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To: vrry.al-mostafa.COm 


تمطر تمطر ‏ 

تمطر برداً رماديا وسأماً . تمطر من الصباح > وعلى وترة 
وأحلة .. على وتيرة واحدة ) 

تررعي ي قطار بطيء حرق صحارى شاسعة ميتة » وركابه 
لا يعرف بعضهم بعضاً » وكل منهم يتحدث لغة لا يعرفها 
الاخحر ¢ ولا أحد يدري أ أن عضي ( أو من آين اتی و 

تمطر ببلادة واستمرار .. 

والقطة لم تنقطعم عن نواحها في الحديقة ... نواح حافت 
ملتاع .. أحسه نصلا ادا لسکین خرس ببطء واستمرار ي 
باي رى لاذا لا أجرؤ على التخلص م: منھا › کا لا آمري )اذا 
قتلت أطفاهما منذ أسابييع . 

( في اليل سمعت مواء فظيما .. كائت أول مرة اسيع 
قطي المدالة تعول فكذا . تبعت الصوت . وجدما ي مرسمي › 
قرب النافذة » وعلى الوسادة خمس قطط صغرة تتحرك › 
وتزقزق .. خمسة أطفال هكذا للقطة » ودفعة واحدة ! ... 
لا آدري لاذا انتزعنها رغم أظافرها المنشبة ني يدي › وفتحت 


۸ 


النافذة » ورميت بالقطط الحمس منها »> واحداً بعد الأخر .. 
کانت لا قرال تنوح ء وکان ي عينيها ابام حاقد غبف ... 
نظرة إنسانية كتلك الي قد تطل من عيبي رأة سحلوا أولادها 
ام عينيها ... على جدران المرسم كانت عشرات اللوحات 
لمشرات الأطفال .. ووجوههم متشاءة كأنها وجه واحد لطفل 
يلد بعد » لكنني أعرف ملاحه جيدآً ... حى أجساد الرجال 
ي لوحاتي كان ها وجه ذلك الطفل .. حى أجساد الازهار › 
حى أجساد الأشياء كان ها وجه طفلي الذي ل يلد .. وأا 
أغلق الباب على نواحها سمعت أن مثات الأطفال في لوحاني 
يبكون بمرارة وشراسة ) ... 

تمطر تمطر 

تمطر أمسية جديدة كثيبة .. ليتها تنفجر رعداً .. تتمسزق 
أحشاؤها برقا » مذي رياحها ي شقوق النوافذ وتصفر » كي 
خرس القطة ويكف السأم عن السأم 5 أي شيء »۽ أي شيء 
إلا هذا الركود الميت الذي يصبغ أيامي ني هذه الفلا المخيفة . 
وهو » رغم الصقيع مغروس على الشرفة منذ أكر من ساغة 
بلا حراك .. 
وفزاع الطيور مغروس ي آخر الحديقة بلا حراك أيضاً .. 
(انه صامت دوماً .. منذ زواجنا م نتبادل الحدیث إلا 
نادرآ .. تراه بتحدث إلى فزاعي الطيور وأشباح الحدالق ) .. 
حرج لفافة جديدة ر( لاذا لايقدم لفزاع الطيور سيجارة .) 
في يام زواجنا الأولى كان ذلك الضمت البارد يتعسني .. يرمي 
بي ي حديقة صفراء حازونية موت فيها حى الصدى .. في 
أيام زواجنا الأول کان لا يزال قادراً على اتعاسي .. طالا بحثت 
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لو تصرخ لوحة يوماً » ويقفز منها طفل حي ... عشرات 
الاعذار « انه قاض » وقي كل ما يدور ظلم لي .. ولكنه أيضاً 
رجل أعمال كبر .. رعا تسرب ذلك المحزء من شخصيته إلى 
علاقتنا .. عواطفه نحخضع لقانون العرض والطلب .. ان تجهمت 
هش لي » وان صمت أغرقي بفصاحة مفاجئة .. ان بدوت 
راغبة به استخفٌ بي › وان اعرضت عنه اشتعل وجداً) .. 

وتعلمت يومثذ كيف أحرق كلمات الحب الفائضة على 
شفي کا محرقون البن ي البرازیل کي لا تتدنی أسعاره .. 

سثمت طعم الرماد 
فأعجز عن الاجابة على سؤاله الذي يصفع وجهي مع تيار البرد 
امندلق من الباب : هل اتصل الطبيب وبلغك النتيجة ؟ 
سل 

من ؟ من اتصل اذن ؟ 

¬ هم . ينتظرونك . 
يبرنح ولم يسقط صريعاً » وإنما عاد يغلق باب الشرفة خلفه › 
ورج اى فزاع طبوره .. اسمعي اکرز : ١هم»‏ .. ١(هم»‏ 
و« ينثظرونك » .. 

أراهم هناك بنتظرونه ٠‏ 

أراهم هناك متحفزين . يدخل إلى الغرفة مجموعة منالمناقضات 
التاجحة .. عينان هرمتان وابتسامة طفولية ... الحركة المادئة 


* إ۱ 


لقاض ٠»‏ والمظهر الرياضي لرجل أعمال وسم 

أراهم هناك يتأملونه .. م سقولون شیا کشرآً .. سيتهمونه 
بشىء حطر .. سيتحدثون بشراهة › کا تأكل الغربان لما من 
جرح مقید لما ممت بعد .. 

ون مجيب . أعرف انه لن يدافعم عن نفسه . سيظل يواجههم 
بالبرود نفسه الذي طالا احرقى .. 

ثم سیتحدونه . لدم شاهد اثبات: . سيشضحك باستخفاف . 
سيصرخ أحدهم ي وجهه : اننا وائقون من التهمة . انك 
تدرس قط اضبارة متهم واحد .. كنت مل کل شيء › 
المرافعات والأدعاء » كل شيء .. كنت تدخل إلى المحكمة وقي 
جيباك مجموعة من الأوراق المطوية . وعلى كل ورقة كتبت 
كلمة : مذنب »> أو بريء .. وكانت أصابعك العمياء حتار في 
عتمة جيبك ورقة ما .. م تفتحها » وتقراً ما فيها .. مذنب .. 
بريء .. تبعاً لاصدفة العشوائية .. هكذا بلا منطق ولا تبرير . 
انه د 
وستمعن ابتساماً وصمتاً ... ۰ : 

م > الضربة الأحرة : وشاهد الاثبات هو زوجتك |... 
ربا »> حينئذ فقط سيسقط اللجام عن فمك » وربا ستصرخ 
ي وجوههم كا صرخحت ي وجهي تلك اليلة الرهيبة منذ 
عام ... 
ا و 
كنت لا أزال أحبك . أعجز عن النوم إذ لم أحف وجهي 
ي صلرلق . ٠‏ 

كنت لا آزال اومن بأن في قاع عار صمتك كنوزاً نادرة . 
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ضوء مكتبتك کان بنزلق نحت باہا المخلق .. 

عارية القدمين تسللت اليك . قررت أن أعاجلك بقبلة عل 
عنقك من الحلف اجرك ما إلى السرير . 

یک یں ت را . وقفت ٠‏ وقبل أن أنحني 

فعلل المنضدة هنالك عشرات من قصاصات الأأوراق › 
وعلى كل منها لا شيء سوى كلمة ر مذنب » أو كلمة « بري ». 
أما المصنف الأسود الذي جئت به معك وقلت انك سوف تدرسه 
فكان على الأرض › نحت قدميك !.. 

شهقت . وحيا التفت إل › ورأيت وجهك » وتعبره 
المرعب فهمت كل شيء .. ي ثانية ٠‏ بسرعة الماع الرق 
أدركت كل شيء ... ظل وجهك مقلص اللامح ٠‏ بتفصد 
عرق .. إذن هذا ما فيه صمتك ؟.. لتقنل › ظللت عافظاً 
على منصبك كقاض » رغم لجاحك الكبر ني البوزصة › ومن 
خحلف ستار .. اقربت بوجهك مي > تذكرت الوجوه السي 
وصفها داني في جحيمه .. حفت .. أردت أن أهرب . 
أمسكت بيدي وسمرتي .. عبثاً ت#لصت . أحسست اني بطريقة 
e E‏ ا ا 


لن تجرو .. هذه جرعمة نخلف دما وجثة .. 


د ولیست باس العدالة .. 


يا غبية 

- ولا تتقاضی لارتکاہا راتباً . 

- يا غبية .. الأمر أشد فظاعة .. أشد فظاعة .. 

الفروض انك ثل عدالة الاهة .. 

- اني أطبفها على طريقتهم .. حاولي أن تفهمي 

هذا إلحاد . ما ذنب الأمة ؟ 

اني أقلدهم » باخلاص ! 

- وتسلم مصر الناس لعشوائية الصدفة ؟.. 

الصدفة إله العام ن 

آنت نون 

وأنت غبية .. ما تزال اللعبة تنطلي عليك . 

وأقنعت نفسي بأن اللعبة لم تعد تنطلي علي . ان على أن 
أصنع شيا أنقذ به ل > وآلاف المتهمن الذين تقرر الصدفة 
مصرهم ... لكي حينا أمر بفزاع الطيور في الحديقة » كنت 
ادر و ا بالغ انني ربا أفعل ذلك کله لان زوجي لا حدثي .. 
ولان حياتي صارت صحراء حخاوية من الصمت الميت e‏ 
انديها »> حر من فرحة لن تجيء !. 

الماتف . ربا كان الطبيب » رعا حمل إلي بشرى ما .. 
أظل جامدة .. لن حرا ( أحشی أن یکونوا هم ۲ الذين 
« ينتظرونه » .. الحادمة «تفاحة» تدفع بطنها المنتفخ أمامها 
متدحرجة في الردهة . ترفع السيأعة ت تتقدم حوي وهي 
ل لاف ,بجی ا کی ھی بت و چا ا 
الميت الذي يعبر عن لا شيء »> حطوات ثور حراثة .. وهذا 
البطن الذي ظللت أرقبه يكبر يوماً بع يوم وينتفخ » كيف 
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لا تتمزق عضلاته وسقط إلى الأرض وبتحطم ما بداخله . 
كيف استطاع آي رجل تي العام آن يضاجع بيميتها ؟ کم هم 
مقرفون .. أمقتها › عزقي أن أتصور أن داحل الثیاب 
الحيطة بترهلها طفل صغر !.. وهي تملكه › وأنا لا أستطيع 
بكل ما أمتلكه » وبكل الرجال الذين يتابعونني جوع › لا أستطيع 
أن أمتلك شيئاً كهذا !.. 

دقائق » وآترك السماعة تسقط من يدي .. 

إذن لن بكون لي طفل أبداً !... لن لن لن .. 

هكذا بلغي الطبيب الآن ... حكما قاطعا غبر قابل التمييز أو 
التقض .. 

لاذا ؟ لايدري ... لاأحد يدري .. 

اذا ؟... 

فوق غيمة مشدودة إلى أفق معم أرى مثات الأوراق الي 
سبی ورآيتها على منضدة زوجي ... مذلب .. بريء .. عاقر .. 
شيطانية عابثة »> تلتقط ورقة ما ... م يقول الطبيب : آسف .. 
عاقر ... وعلى الوسادة كانت القطة تضعهم دفعة واحدة > 
حمسة أطفال ... 

عاقر .. ريما كان لفزاع الطيور أطفال" مثله ولكنهم يكرهون 
الصمت › لذا برحلون مع أغاني طبور الحقول .. 

تمطر تمطر . 

مطر أا افا يالى شيا ينا ... بتحد مع نواح القطة 
ي الحديقة ... وحن لاثة من فزاعي الطيور › کل منهسم 
مغروس بعيدا عن الاحر بلا حوار ولا لقاء .. من يشن ؟... 
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يدحل من الشرفة . لا يبدو عليه انه يسمع أي صوت غر 
عادي .. يقول انه ذاهب ولن بتأخحر . 

کعادته لا يسع آي أن . عضي > وأرى أوراقاً ممزقة 
تتطایر تحت قدميه «مذنب » «ٻريء) «مذنب » «پريء » ... 

وحيدة في الدار . 

الأننن يتعالى .. من أين ؟... اني واهمة ... لا أحد في 
فيلا المنعزلة سواي » واللحادمة ... وبروت لم تشتعل الليلة ني 
رکن ألنافذة ضوءاً بعد الاخر ... حوت الضباب ابتلعها .. را 
کان فزاع الطیور پنتحب ... تراه حزن ؟.. يغضب ؟... 
یکره > بثور ؟.. تراه یتحدث إل زوجي ( نجم» ؟... يتسلل 
كل ليلة إلى المكتبة بساقيه القصبيتن فيجالسه ومزقان الاوراق 
۴ ویکتبان « مذنب » ر اذا لا يتروج الزجال 
الصامتون من فزاعي الطيور ؟... لاذا محكم علي بلا مبرر ان 
أسقط ني الصمت »› ولن علا المكان طفل يصرخ عتجاً » مزق 
القناع عن وجه مجم 1 

تمطر تمطر ... 

والانن يستحيل صرخحات متقطعة .. رعا كان أطفالي ني 
الوحات جياعاً .. حى اليوم م أجد الوسيلة الي أطعمهم بها .. 
ريما كانوا بحاجة إلى التزهة »> وإلى اللعب ... أطفالي سجناء 
االوحات » اذا لا تطلق الالمة سراحهم ليتدفقوا إلى العام من 
جوي » ومن بطي .. 

تمطر صراخاً ,.. 

من يصرخ هكذا ؟... ربا كان الحسد ني اللوحة الي م أرسم 
وجهها بعد محتج ... 
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اركض إلى مرسمي . اضيء النور . لا شيء > لا أحد 
سوى أطفالي العشرين مدقوقين إلى اللحدران ... واللوحة الي لما 
تنته بعد تنتظر وجهاً ... النافذة مفتوحة .. والوسادة الى كانت 
القطة تضع أطفاها ... لا أجرو على الاقتراب من التافذة . 
غيل إلى › ان لفیا ي العتمة خحمسة وجوه صخرة لقطط 
أنيابا مدببة »> ولو أطللت براسي منها لغرست ني وجهي اظافرها 
ومرقته .. 

هرب . 

لا تزال بطر صراحاً ... الصوت ننبعث من هناك .. صوت 
يناديي أيضاً .. لست واهمة ... أكره ليلة الأحد حيها يذهب 
الحدم جميعاً .. «تفاحة» وحدها لم اعطها اجازة منذ رأيت 
بطنها يكبر .. أكرهها » وأحقدعلى صبرها في تحمل تخذيبي . 
أريد أن تظل هنا » لا أدري لاذا أحب أن أرهقها › أراها 
ت ا ٠‏ کے رھ که راد ء رة دران 
آبله » وعباً آقنع نفسي ان في بطنها ماعزا أو جروا أو 
فثر انا ... ا 
امطبخ . ليست في المطبخ .. 

غرفتها الحقرة . مددة على ظهرها فوق الفراش . يداها 
فوق بطنها الكبر . صامنة »> وعضلات وجهها لا تزال متقلصة 
بتأثر ألم لم أره قط يرتسم ي ملاحها من قبل . وجهها مور 
ومهیب |... 

إلى جانبها السنارتان اللتان طالما شاهدتما تعمل بها »> وتنسج 
ثوباً بعد .الآحر ... وكنت آرى أيدي غضة لأطفال صغار مخرج 
من قوبها الي لا تكتمل بعد › وتنمو يوماً بعد يوم مع الحياكة 
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الملستمرة ... أحس برغبة مجنونة في أن أغرس السنادر في بطنها › 
أغرسها حى ترق أحشاءها وما فيها ... لاذا تصرخ ؟ السنائر 
ما زالت ي موضعها . تفتح عينيها › لثانية › يلتمع فيه) انتصار 
انشوي يف ... انها تتحداني .. م تغرقان في عتمة ألم یر تسم 
في وجهها متزجاً بلذة عجيبة ... ألم راهبة تغتصب »> ويعذما 
بذللف !... 
م متوسلة .. تريد طبياً . 

اذا ؟ لاذا عضر الطبيب من أجلي لامن أجلي ... والطفل 

ها وليس لي ؟... 

شيء أسود فور في أعمافي » عتزج بانتحابما ... فقاعات 
سود تنعقد » تعلو › تتدفق من حلقي › من عيي › من 
مسامي. » فقاعات سود من حامض کاو تغرق کل شيء ... کل 
شيء ٻدريء حرق » ريد ان پريء کل شيء › ان محر ق» 
أريد أن أحتخج »> أن أنمرد › أن أغرق كل ما حولي ٠‏ 
حقيقي عابث ... لاذا .. لذا .. ؟ من . ن ب کی :: 
می ..؟ من .. من أصدر هذا e‏ 
قط على السرير ثم أنبض وعلى ذراعي طفل ؟.. لاذا لن أحس 
داحل بطي بدبیب أقدام صخضبرة » وجسد طفل يتقلب داخلي 
فأهب من نومي أتحسسه ريا علا صراخه الدار .. ) 

اظل أرقبها بوجه ميت .. أرقب الفقاعات السود تتدفق من 
e‏ .. اذا »> من » من » من يعبث بالاوراق م 
بعر ها ي الريح > ولحملها عشوائية الصدف و عاقر » (غبر 
عاقر » ؟ ما ذنب «نجم» ان کان قد فهم سریعاً ؟.. ما ذنپه ان 
كان مومناً بالحاده » لصا لفجيعته ؟ 
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يا انا .. 

عطر تمطر خلف النافذة ... تراها عمطر أيضاً ي بروت ؟. 
لاذا لا تمطر ني کل مکان ي وقت واحد 8 ٠‏ 

من يوزع المطر والاطفال ؟.. من جعل من الصدفة عدالة ؟ 

والحادمة تصرځ متوسلة ... من أسبوع وهي تتوسل من 
أجل اجازة .. اذن كانت تدري ... 

أظل متحجرة » أتفجر حقداً أسود ... بالفقاعات السود 
سوف أطمرها ... أهيلها عليها أتربة قبر نخنق صرخات الطفل 
داحلها ... ألها يشر شيا يشبه الغرة » شيا أشد مرارة وأكثر 
وخحزآً وبوساً .. تصمت . 

تروح قي شبه اغماءة . أحس بحاجة إلى أن آرمم 
طفلا !.. فلتضع طفلها وحدها . لا دحل لي في الأمر . 
سأذهب أنا أيضاً إلى مرسمي وأضع طفلا جديداً ... ساتم 
اللوحة . أمر بالماتف وأتجنبه . من جديد يتعالى صراحها . 
بستحیل عویلا ... 

فلتصرخ ... لن يسمعها أحد في دارنا الناثية في «البرزة».. 
فلقمت » وان استطاعت الولادة كا فعلت القطة › لن أجروث 
على أن أرمي به من النافلرة .. لن أجروُ > لاني منذ تلك اللبلة 
أعد أری ي وجوه أطفالي ى اللوحات نظرات المحبة والالفة 
الي کانوا يغمروني با . صاروايتجهمون ي وجهي ولا ينشدون 
ي الليل ... صاروا يكرهوني وعافوني ... سألد الان طفلا 
جديدا » أسكبه في لوحي وأتخلص منهم جميعا ٠...‏ 

صراخها يشر ني أعمافي عويلا مشاب ... عويلاً من الفقاعات 
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السود » تيار جياشاً من صخب ارعن متوتر كاو ... اني بحاجة ٠‏ 
لن رمم ... يدي تركض أمامي ... تجرني إلى المرسى ... زا 
سر ة يدي ... التيار الاسود محرك يدي .. صراخها يشره . 
عاجزة عن السيطرة على أية عضلة في جسدي . يدي ترسم 
وحدها مجنونة هوجاء › في الحارج تمطر بوحشية » صراخها 
انتحاب ملاح مطروح على الشط تأكله « السلاطعن ٠‏ .. يدي 
ترسم وحدها »> حجنولة هوجاء .. 

تمطر بوحشية ... الرعد حقل الغام ني الاعلى تفجره أقدام 
شيطانية .. البرق .. خائفة .. تصرخ .. خائفة .. حخائفة .. 
شيء ما يقبع فوق عنقي من الحلف ... أظافر قطط شرسة 
الطيور يركضون وقد حملوا المشاعل ي موكب احتفالي ميف .. 
والرعد حقل الغام لا حصر ها ... والبرق يتناوب الالتهاب على 
اطفال ابحدار ... ارسم .. أريد أن أرسم طفل .. لا أدري 
ماذا رمم ... وفزاعي الطيور يتجهون نحو النافذة ... والتيار 
الكهر بائي انقطع .. وأطفال لوحاتي يكبرون بسرعة والبرق 
محصد الوجوه ذات العيون المفقوءة...تتجمد وجوههم وتسقط أسنالبم 
على الأرض ويبيض شعرهم وينوحون م يستحيلون فزاعي طيور 
جدداً بقفزون من اللوحات ومن النافذة المفتوحة ويتضمون إلى 
الحمع المازج تحت النافذة ... الحركة المرعبة في صرخانمم الناثحة 
اهاز جة › والريح تضر ب التافذة » أريد أن أهرب لا أستطيع . 
يدي تقيدني إلى اللوحة فأرسم وأرسم وأعجز عن المرب .. التيار 
الكهربائي عاد يضيء . عاجزة عن المرب . م فجأة > 

صرحة واحدة تدوي عند باب الغرفة . 
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المرأة الأخحرى »ء وخيط الدماء خحلفها . 

ودا صراخ الموكب تي الأسفل . أحس ان ملاين مسن 
فزاعي الطيور يتلصصون الان من النوافذ بأعينهم المفقوءة صامتين 
في شيء من اللحشوع اللحجل ... المرأة الأخرى تتحامل على 
نفسها » تدحل وتسقط فوق المقعد »> والوسادة نفسها الي 
وضعت عليها القطة الأخرى خمسة أطفال ... تراها هي أيضاً 
سوف تنجب حخحمسة أطفال ... 

أراها كبرة کر ة »> عملاقة ضخمة › ي ۔عينيها تحد آمر » 
قوة خلق مذهلة لا تفسر » وآلم جميل مشع مرير . 

من جديد أعي الأشياء : 

هدوء مفجع قاس يغمرني ... 

تريد طبيباً ›» وإلا ماتت . 

وأا الحاكم المطلق ... 

عبثا أتذكر ملي > عبثاً أوقظ ني نفسي عالمي الحلو القدم › 
عبثاً أمحث عن وجهي الذي کان ٠...‏ 

في اللوحة الي رسمت دون أن أعي » أجد وجهاً غریباً 
مزجا من وجهي ووجه نجم !... مزجا من القسوة والفجيعة 
حى اللامبالاة ... م تيل إلي ان اللوحة مرآة... ابتسم فیبتسم 
الوجه في اللوحة ... أحرك شفى فيحرك الوجه شفتيه ... 

تعود إلى الانن الذي يستحيل صراخاً ... اذا سأحكم ؟.. 
صقيع القسوة المفجعة يغمرني ... يتحجر داخلي ... الأصوات 
كلها نموت عند عتبة عالمي بمدوء حقيقي » أخرج إلى غرفة 
محتبة زوجي . أجلس حيث كان مجلس . أخرج ورقة بيضاء . 
أقط ها بعناية إلى قسمين . أكتب على الأولى « سأحضر الطبيب » 
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وأكتب على الثانية «لن أحضر الطبيب » . أطوي كل منهيا . 
اضعها ني جيبي وأخاطه) 

م سحب واحدة منها . 

أفتحها . وأقراً « لن أحضر الطبيب » ... حکم قاطع لا یرد. 
لا أسمع أي صوت وأا أدحل ى غرفي ... مبدوء وعنابة 
أرتدي ثيابي . أحمل مفاتيح سيارتي . ولا أنسى أن أترك 
ازوجي ورقة كتبت فيها « أنا عند نورا ونيللي ... سوف نلعب 
البريدج مع بقية الشلة » . 


ترجمت هذه القصة إلى الايطالية والفرنسية والا مانية والانكليزية 
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عاد المواء المتقطع . مواء مستمر محخنوق شاحب من هناك . 

اقترب من النافذة وأطل على الموة المظلمة : بثر من اللحدران 
المكسوة باباب » تقطعها بعض النوافذ المضيئة » وأنابيب المياه 
والغاز السود » وتبدو الاشياء بمجموعها كأحشاء بطن مفتوح . 

الحدار المقابل لنافذتى مقصوص من أعلاه » يطل خلفه 
شبح مرعب » اكتشفت ني النهار انه شجرة ضخمة » ودهشت 
E i hg i‏ 
بوحي کل ما حولي بالقم | 

عاد المواء مخنوقا شاحباً » وعاد الاختناق الدامي إلى حلقي . 
أحسست شيا ما في رقبي بعوء » لاهثا متململا جرعاً » مرافقا 
لذلك الصوت الكثيب . ابتلع لعابي وأحاول أن ب حنجر تي 
أيضاً . 

التفت اليك مستنجدة . كنت وحدي في الغرفة .. منذعشرة 
أيام وأنا التفت اليك ولا أجدك . لعلك الآن هناك » بين 
جدران مرسمك العارية » تستلقي تحت صدر العتمة ني شرفتك 
العالية » وي الركن لوحة ما لم تتم بعد . ولا فرق بين أن تم 
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أو لاتم » لأنك ستحطمها حينا تنتهي › ككل لوحة رسمتها ء 
ستظل جدران مرسمك عارية وتظل شرفتك تطل من عل على 
امدينة كعيى نسر غامض ! ّ 

ما زال المواء مختنى متقطما حافاً لكنه مستمر › فيه محفز 
حيواني دافيء . إنه بشبه أنن لذة امرأة مكتومة الفم » تغتصب 
عنوة . 

أطل على الموة . أعود لأتأمل النافذة العليا المواجهة لغرفي › 
نورها سقط على الستاثر الحمر التباعدة قليلا في النتصف › 
حيث يتألق شق طولاني من النور والستائر ترتجف بهدوء مع 
ريح لا أعرف من أين تهب وارتجافها البطيء يتواتر مع المواء 
اللحافت المتقطع الذي م مدا منذ عشرة أيام . يداخلي - ككل 
لبلة ‏ ذلك الحوف المعتوه . 

على بثر اللحدران المكسوة باهباب تنزلق نظراتي . النافذة 
اللاصقة لنافذة غرفي ما زالت مطفأة . إذن لم يعودا بعد » 
ولم يسقط ظل عناقهيا على اللحدار والانابيب العراة للشمس 
والريح والظلمة كأحشاء بطن مفتوح . وأنا الي ظللت تسكع 
٤‏ الشوارع وحبسدة › کي أعود » بعد أن پنهكهما الحب» 
فيناما » لعلهما العاشقان الوحيدان في هذه الققارة . 
( أين أنت يا حازم الآن ؟ لعلك ني بارك المغضل ني شارع 
فينيقيا » تشرب ويافا تحترق في كأسك › أو ي فراش امرأة 
ما » يذيبها حنان يديك بيا عيناك تفيضان مللا ولامبالاة › 
ووجوماً أقرب إلى غربة النسور المرفعة » منه إلى الحزن . رما 
تنادءپا باسمي لأنك تسافا عن اسمها بعد » وقد 
لا تساها ) . 


Y0 


والنافذة قد انطفأت والستائر ا اسودت کلون ‏ دم 
لكنها ترتعش في بصيص من الضوء اللحافت شبح يتحرك 
خحلف النافذة . إذن فقد أطفأت النور وعادت لتلتصق بالستاثر 
وترقبي . الستائر محفق كقلب مرم يتأهب صاحبه ليغرس سكينه 
في جسد به » تماوج بتلاحق بطيء متوتر › والمواء بدا 
يتسارع ويعلو . 

هذه الفتاة الخريبة الملتصقة بالستائر والليل ماذا تريد مي ؟ 

2 وصولي لتقت مہا ألمرة الأول عل الدرج ول أ کن 
دري اما تستأجر إحدى غرف هذا ابححر الكبر .. لفتت 
نظري بمظهرها الخريب : قامة طويلة نساً بنطلون بضیق على 
ساقن حيلتن » وردف لا استدارة فيه كأرداف الرجال » وصدر 
أملس ووجه جميل التقاطيع غريبها > وشعر أشقر قصر يغطي 
عنقها من الف ويكاد بعس ياقة قميصها ٠‏ ثم وجدتني أتأملها 
ردهشة وهي تکاد تأ كلي بنظر اما 4 وأصابعها تتشنج و خط 
شيا فشيئاً على قطة سيامية سوداء تحملها » ونظراتّبا تخمش 
جلدي البي »› وأصابعها الدقيقة تتشنج بوحشية على القطة السيامية 
الى بدأت تموء » ونظرانما تسقط في فتحة عنق ثوبي » وأظافرها 
a a‏ مواؤها e i‏ 

إذن نهي ترقبي كماد ٤‏ رب أذذبها لصوت اغلاق 
کان اانا تم صدقة فوح متها رائحة عرف o‏ رة 
موجه رمت بي ي هذا العا الر هیب ؟ والمواء 4 4 
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( قری آأين آنت الآن يا حازم ؟ ) وعشرات العيون مستديرة 
لا هداب ما ولا جنس ما کعدسات آلات التصوير ترقبي من 
حلف ستائر متوترة الارتجاف » تفيض بالسأم والملل والعقم ... 

المواء بستحيل صراحاً متلاحقاً مشبوبا وستائر النافذة العليا 
تضطرب ونحفق » وريح مجنونة تعبث بها . أنا مغمورة أي برميل 
مملوء بالافاعي والعقارب الباردة ( ین بدك يا حازم ؟( اهرع 
إلى نور غرفي فأطفثه . اسر هلعي بالظلام . أنا سلحفاة تأوي 
إلى صندوقها . لعلها الآن بط الدرج إلى بابي . صورتي 
مصلوبة ني أحداقها الزرق : كيس نقود مدفون ني حقيبة 
سفر »> جرذ آحر أي الححر الاسود الكبر حيث لا مجمعنا 
سوى درج خشبي واحد لولبي كأدراج القلاع القدعة الي 
تسكنها الأشباح . 

اسمع الدرجات اللحشبية نئن لوقع أقدام عليها . صوتّا 
صرير أغطية توابيت تفتح وتغلق . الساعة على ابمحدار أمامي 
تسعل . حشرة تلسعي على رقبي . سائل بارد ينحدر إلى شفي › 
( أين صدرك يا حازم ؟ خباي ! خبشي 1 ) ٠‏ 

آنا وحيدة في جزيرة رعب : آلاف من الاجساد الرخوة 
تساتق احشاء البثر وتقعرب من افذتي ونموء » درجات الدرج 


المواء ينبعث من قاع اللهاث المتعب › يا أنا » قرع على 
اباب . اعض على حديد قفص ما »› قرع على البباب › 
( هل أفتح الباب يا حازم ؟ وجهك مدفون ي علق طري أبيض 
وابتسامتك الساخرة تتفث القبلات ) . اقرب من الباب »› أضيء 
النور أهتف : «من» » م اسأل بالانكليزية : من ؟ 
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صوت ناعم : : هذه آنا ... دزدرا .. هل كنت نائمة ؟ 

بارتياح حقيقي استنشق ما تبقی من المواء ي ي الحجرة . إذن 
فهي دزدرا . ال حارة الصديقة »> وليست فتاة النافذة العليا . 
افتح الباب . يصمت الواء ء ېدا الستائر ي الاعل »> تدحل 
دزدرا . عادت بالة السواد حول عينيها . 

تتأملي : ما هذا الاصفرار في وجهك ؟ هل أنت مريضة ؟ 

لا ... متعبة قليلا . ) 

هذا طبيعي ی قوق عو 
مخبرني أخحوك قبل أن يرحل مع ١‏ تانيا» انك منونة › تعشقن 
الانفراد . قال لي انك لعوب > وائك ستلتهمن شہاب لندن 
في وجبة واحدة !] 

إذن فتانيا اسم واحدة من اللواتي أتعار بآثارهن ني هذه 
الغرفة العجيبة . غرفة طالب شري في سلة شقراوات . الشاب 
الداخحلية المنسية حت المكتبة › تراها ها ؟ الفراش القذر الذي 
E ER‏ 

وأخي کان يتوضاً إذا لمحي ي ياب الوم ! 

دزدرا ما زالت تتحدث بسرعة » وتتحرك بسرعة . تتحدث 
کا يركض الناس ي هذا ابمححع حينا يقطعون الشارع › حي محملون 
صينيات الطعام » حيا برقصون › کالہم شريط سينائي يعرض 
على شاشة أمامي بسرعة غر اعتيادية .. 

تنهرني وتصرخ بي : ها ... آين أنت ؟ ماذا دهالك ؟ 

لا شيء با دزدرا .. . كنت استمع إلى الكونشرتو الأولى 
لتشايكوفسكي . انا ترمي بي بين موجات النهر الصغر الطيب 
الذي اعتدت عليه . أنواء هذا المحيط الأهوج هنا نمز زقي . 
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تنفجر ضاحكة ای و ا ا 
ني عالم أحلام تشايكوفسكي لمت جوعاً ! 

لو كان الرجال يركون بصاہم على الوجوه لكان وجه 
دزدرا مغطی بالحدري » وحلقتا سواد بحت عينيها . ارتاح اليها 
على أية حال » من خلال وجهها المتعب كسحابة خائرةأطل على 
هذا العام العجيب بشيء من المشاركة . لاذا جثت إلى هنا ؟ 

( ليلة رحيلي شددتي إلى صدرك .. وكنت استدشقاك جوع 
قديسة إلى الرجل » أتخبط بنشوة في شباكك . أود أن لا أحرر 
منها أبداً . همست : سوف أفقدك ! وكان لصوتلك رائحة 
أمسيات مبللة بالمطر . ووددت لو أبكي طويلا لاستعيد طفولي 
وأمي ء لكني ظللت جامدة كا أنا دائماً حيها مزق . هربت 
الى الشرفة وكلاتك تصفعي : ر« الك لا تعرفن ماذا تريدين .. 
لا تعرفين ما تريدين » 

وقلت لك اني على الاقل « أعرف ما لا أريد ٠:وضحكت‏ : 
لاذا لا خرجبن ليلا“ من صدفتك ٠‏ وتبحرين ني المحيط خولك ؟ 
ستكونن أكثر قدرة على الامتزاج ما حولك » والتعامل مع 
عام الأحرين ویومثل تقفىن أمامي لارسملف › ما زلت عاجزاً 
عن رسمك .. 

ف رس ؟ لهي من الرحة ثم تلحرها » كي 
لا يبقى من قصتنا سوى فرشاة محطمة › فوق فراش 
ملطخة بألوانك ؟ على أية حال سوف ارحل . 

القطة ني أعماتي توء . دزدرا نهزني Es‏ 

هذا المواء يا دزدرا يشر جنوني ! 
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قلت ها ذلك وكنت أتمى أن تعلق على كلامي وتوضح شيا 
من أمر فتاة النافدة العليا الغريبة وقطتها السيامية . 

أجابت : اني استأنس بصوا ... انه على أية حال أكر 
عذوبة من صوت سقوط القنابل وصفارات الانذار ! 

لا ريب في انك كنت صغرة جداً يومثذ ٠‏ 

- كنت كبيرة با فيه الكفاية » لافهم اننا كنا نجوع ليله 


لا یشارکنا فراشنا الحقر د شخص ثالث .. 

- وأبوك ؟ 

کان عليها أن تطعمه أبضاً › وبيدها » فقد عاد اليتا من 
الحرب مشلولا . ) ) 


هذا العام المغقل براث مز الاحزان › والمشاكل . ماذا 
سوى المواء مهربون اليه يذيبون ني إلحاحه بؤس غربتهم . آَم 
حن هناك ي مدننا المادئة » ما الذي يشوهنا › يطلقنا في دروب 
اليل بلا منارات ولا مرافئ ؟ 
( وكان وجهك متعباً » ويداك تزعان صحاً فاخرآ مسن 
الحلوى « الحرسون » للتو . 
قلت : الربجم . . أمرني طييبي براعاة رمجے خاص .. 
e‏ عرارة : في القارب العم منذ سبعة عشر عاماً 
کنت ارتعد برداً ويافا عند الأفق حرق » وکنت ارتعد جوعأ 
ولا ابتدأت بكي لطمني أبي بيد واحدة والأحرى تنزرف سالا 
بارداً على كتفي . وتنيت أن أخفيك ني صدري حنانا ٬‏ > لکني 
وجدتي أقول : غيل إلي انك ستظل تمرق كل ما ترسمه حى 
تعود إلى هناك وترمى لوحتك الأولى الي تبقى ! ) 
دزدرا متف : لا وقت للحزن يا عزيزتي . سيصل شارلز 
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بعد نصف ساعة وعلي أن أستعد. لاذا لا تأتي معنا إلى مقهى 
«ماکابر » ؟ إنه مكان طريف بجحب ألا تفوتك مشاهدته ي 
لندن . ۰ 

- ومن هو شارلر هذا ؟ ظننتك مخرجن من داڼي › وم 
ينقض على فراقكا يوم واحد . قد يم الصلح بينكا »> فلماذا 
الاحر ؟ 

شاراز زميلي في العمل وأنا معجبة به منذ زمن بعيد > 
وقد دعوته اليوم إلى السهرة . 

أنت دعوته إلى السهرة ؟ 

أجل » وماذا ي ذلك ؟ 

هل نه ؟ وهل عحبك ؟ 

- عبني ؟ أننن الشرقیات تتسکن کٹرا بہذه امفاهم الي 
جاوزها عصرنا . الحب ؟ كيف ؟ ليس ني غرفي شرفة 
كشرفة جولييت أقف عليها ي اليل . إني أعمل ماني ساعات 
وحمل أحياناً . قبلات رئيسي ورائحة اسنانه الاصطناعية كي 
أحصل على ٠١‏ باوند في الاسبوع . أدفع ٦‏ باوند منها اجرة 
غرفي الي تطل نافها على هذا المنور الاسود . وإذا فرضنا 
اني استطعت الحصول على غرفة ذات شرفة ودفعت ٠١‏ باوند 
ا نجار ما » لما استطاع شاراز الوقوف تحت الشرفة والعزف على 
جيتاره › لأن السيارات المجنونة سوف تكنسه › وإذا وقف على 
الرصيف فسوف تطحنه اقدام المارة الراكضين خلف آخر 
« اوتوبيس » أي اليل › لأنه إذا فام سيکون عليهم أن يقطعوا 
r‏ > أو يدفعوا اجرة 
تاكسي ومجوعوا ني اليومن التالين .. 
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تتحدث بسرعة وعيناها تلتمعان بجذل فار اعتاد قذارة جحره 
وتتابم : 
- أنتن الشرقيات لا تعرفن معى اليا الحقيقية : ابحوع 
والرغبة والشهوة واللل والعقم ... كل ما يريده الرجل من 
امرأته هو أن تطبخ جيداً وتستحم جيداً .. انها نعمة على أية 
بحال ترتعن فيها ... 

عاد المواء طويلا متقطعاً حزياً »> كأنه بنبعث 
من بناء آخر ناء ي الطلرف الألحر من المام « 
( ترى أين أنت الآن يا حازم ؟ أكثر من أية لحظة مضت 
اعراك معى ان أختفي في صدرك ومع ذلك ما الفرق بين ان 
ارحل أو لا أرحل »> ما دما ي رحیل دائم أحدنا عن الأخر ؟ 
واخبل الذي يشدنا لا ينقطع فىرمينا »> ولا نرید أن يقصر › 
فیوحد بن کیانینا ) . ) 

دزدرا تخرج وهي تقول برقة : سأقرع بابك قبل أن أذهب 
. وأرجو أن ترافقينا إلى « ماكابر » . 

ما زلت حاثرة . هل أرافقها أم لا ؟ لا دري ماذا اريد 
( وأئت أيضاً يا حازم ›» هل تعراف ماذا تريد ؟ ل جب يومئل . 
وسمعت في صمتك صوت تكسر أشياء تنحطم . انك سثمت 
کل شيء . م تعد تبغي سوى أفيون تخدر به أبامك » آو ... 
أو انك أقنعت نفسك بأنك سئمت لا اكتشفت ان الليبة في 
آخر کل طريق » وتسألي : وماذا بعد ؟.. وترکض کفرس 
أصيلة في السباق » تقدمت كل من سواها لكنها تردد في سأم 
عند کل منعطف :وماذا بعد ؟ وماذا بعد ؟ هنااك خط ما ي 
التخطيط ليدان السباق بأكمله ) . 
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المواء لا مدأ . لعلها عادت إلى نافذتما لترقبي . الساعة تكاد 
تشر إلى العاشرة والسماء لما تظلم بعد . هذا الليل المشوه كم اكرهه . 
هذا الليل المجهض » أين اليل الحقيقي ني شواطئ بىروت .. وأنت .. 
( والسيارة تشقق صدر العتمة حى وصلنا إلى الميناء وأشباح السفن 
ي اليل تلتمع بأضوائما المتنائرة وتبدو البعيدة منها خيوطاً 
من نور . 

قلت ي : هل رأيت اليناء في اليل ؟ ولم أجبك . لم أقل 
لك اني رأيت كل شيء قبل أن التقي بك . لکن کل شيء 
يبدو الآن جديدا » كان عاللك ما كان قط لسواك › كأن الثلج 
الذي اندفه ي دربك جديد ناصع ن تطأه قدم سواك من قبل › 
ولن تبقى فيه سوى آلارك أنت من بعد . ومع ذلك صمت . 
كنت أعرف كم مكن أن بض حكك مثل هذا الكلام › فتتهمي من 
جدید بالانیاء إلى قرن مضی . وآنت › إلى أي قرن تنتمي ؟ 
وحنانك الحارف الدي يشع من ومضات صغرة › من أسلوبك 
في رعايي › من اهمامك ودفئك ؟ ) . 

ضحكات على الدرج ... المواء الطويل صار وحشي العنف . 
لد عادا . 

لقد عادا إلى غرفتهما المجاورة ... الرعب نضفسه › اللحوف 
نفسه .. والمواء بدأ يتعالى من أعماتي حاراً مشبوبا »> أغاق فمي 
کي لا أسمعه » لکنه يعلو ويعلو ويتدفق من مسامي › من رقبي» 

بغاقان باب غرفتهيا . ضحكام)ا تستحيل إلى غمغات .. 
التصتق بابحدار اللشبي الذي يفصل بن غرفتينا كا أفعل كل 
ليلة منذ ليال عشر . أخحشى أن يسمعا ضربات قلبي كا أسمع 
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صوت اصطكاك عظامهم) . حذاؤها يسقظ على الأرض ثقيلا . 
المواء يتلاحق بسرعة شرهاً حخنوقاً . اسمعهما يتنفسان کفحیح 
الحديد المحمى حيها يغمس في لاء البارد . المواء في داخلي 
يستحيل ندباً مريراً . صرخة طويلة » ويصمت المواء .. 

العرق البارد يتصيب عن الحدار اللحشبي . أنا قنفذ وقفت ٠‏ 
آشواکه . علي“ أن أنتمي إلى هذا العام ما دمت عاجزة عن العودة 
إلى القرن التاسع عشر . «ليلى» سئمت من مضاجعة اشعار 
« قيس » ظيلة قرول .. 

ي الطريق قالت لي دزدرا وهي تلقصق بشارلز .: انتقي 
الليلة شاباً أشقر من شبان لندن حاولي أن تقضي معه وقتاً طياً ! 
( وقتاً طياً ؟ ولكي عاجزة عن التمتع بصداقات القطارات . 
لا أستطيع أن آنسجم مع رجل لا أعرفه » لا أستطيع آن أمنح 
جنساً مقطرآً معزولا عن مشاعري » على أية حال سأحاول » 
وقد أعود اليلك امرآة أخحرى ) . 

ي شارع سوهو »› مقهی «ماکابر» . 

هبط السلم الحجري إلى المقهى .. صفر شبان مراهقن 
يقفون حوله . الفت الانظار بسمرتي . أوقظ للمواء ني 
غابة الرجال بين الرصيف وباب القبو .. ليتي › الليلة › 
أمزق المحدار الرزجاجي > وأنضم إلى المالم حولي › 
( ليلة ضممتي للمرة الأولى خنقني بكاء أخرس ٠‏ توسلت إلى 
آغي الي تتعری أن نکون بلا جسد » کي موت العري من 
العام ) . 

رسم الدحول . مسك شاب بيدي › بيا یغمس ريشته 
ي ملول ما ور بها على يدي . في النور البنفسجي يضي ء 
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موضع ريشته . اما شارة الدحول » شارة وطاويط المكان » 
وأحسي واحدة من بيعاسب الحقول » مضيئثة وخحفيفة › وأحس 
برغبة ني الانطلاق › في اللحبث »> في اثارة سرب من الحراد يلاحق 
نوري الحافت › والمواء بدا پیر نح ويتناغم مدهدة لذيذة ي 
داحلي . 

لا كاد أدخل حى أجدني ٤‏ مقبرة .. مقبرة من نوع 
عجيیب ! 

المقاعد توابيت سود عتيقة . الأضواء الحمر الحافتة تتسكب 
من خلال عظام هيا كل عظمية وظلال اضلاع القفقص الصدري 
تقطع اكان بحديد قضبان لا محسوسة › والكؤوس الي يشربون 
منها غلى التوابيت جماجم بشرية . وني الوسط ›» تحت 
ت عظميىن a E E‏ تر قص 
شا الیل الحدید ئي لندن EN Sd.‏ 
ونظرات مننة لا تطاق ... ما زال الرجل ني بلادي صلداً . 
يشر حنین فاته إلى انسحاق کامل ... ما زال يعاملها على انه 
هو الرجل ... على أية حال لا مكان لئل هذا ني مدينة 
موت من لا يعمل فيها ) . 

نجلس إلى تابوث غادره أصحابه للتو . الموسيقى دقات 
مطارق مسعورة .. العناق ... رائحة الحمر ... في الحلبة زحام 
ران يتدافعون في مصعد معطل . 

دزدرا وشاراز وقفا يرقصان . الزحام لا يتيح م بكاناً 
الحركة .. المواء يتعالى من كل مكان » وحشياً طويلا » متر نح 
النبرات كأن ينبوعه هنا في هذه المقبرة .. مقبرة القرون الماضية 
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وقم الأيام الغابرة . 

هنا مدينة الحب الحديد » الحب الطحلبي » من يتمرد 
يستحيل جمجمة يشربون بها ... المواء ي داخلي یکاد یطغی على 
کل شيء .. زعيق مفاجئ للحن أوتاره مشدودة متوترة كعروق 
جبين متأم . أمسح العرق عن جبيي » وأعب للمرة الأولى ني 
حياتي من الكأس الي وضعت أمامي . السائل مر » أستطيب 
مرارته . أمسح العرق عن جبيي . شاب يطاً على قدمي . 
مها عن الحلبة . دزدرا تر تمي فوق شاراز . يتكومان على تابوت 
جاور » يزاحمان زوجاً بشریاً ينضح عرقاً ومواء . يتبادلان 
القبلات بنهم واستخفاف وبالمادية نفسها الي يلتهان بها أية وجبة طعام 
E a oe e Ca a‏ 
وللأکل . » وأحسي أسقط في غيمة مضيئة كثيفة ومنعشة ست 
لكهارما » لروقها ورعودها » أطفو علبها ثم أغرق إلى قاعهاء 
لحظة الوت ... لحظات لا تمنحها سوى شفتيك أنت ... أنت" 
وحدك ) . 

يستحيل المواء قهقهة . أعب من الكأس أمامي » أسكب 
نارها لمر دفعة و 

هل تسمحان بېذه الرقصة ؟ 

e‏ أسمعه .. أتأمله .. شاب یل طویل السالفن 
شفتاه منتفختان جوع زنخ . 

في التابوت تحي أحس أن OT‏ رفضت 
أن تعيش حياة ما فوف تابوت . لامفر من الاختيار . ماذا 
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يدعم غبائي في وادي المواء هذا » وذاتي المشتنة على طول قرنان 
من الزمن ؟ فلاأرقص . 

انمض . بتعالى المواء بوحشية . اهترز بتراث امرأة شرقية › 
عاشت قروناً ني الحرم تتعلم كيف تشر حيها تتحرك. آمامي 
بقفز کشیطان في ai‏ . أضرب الأرض بقدمي » النور 
ينسکب مارحا من 

من مسامي ي واللحيب والمرارة » لكني لن 
أهزم . لن ا إلى التابوت . أتلوى » أحاول أن أقطع 
قيوداً لا مرئية أرقص > أحاول أن أحطم جدارآ » آن آجتاز 
جسراً جثت من طرفه المغمور بالغام > واجه الى طرفه الخموس 
بالدم والمواء وقرع المطارق . 

تنتهي الرقصة . أعود إلى التابوت وأجلس عليه » ميل الي 
ان المرأة في داخله تقهقه » تشر جنون موائي... ا بني 
أحقد عليها . . « جولييت » عصر الذرة .. 

ااا خان نب ارت ا وي کیا کے :> 
وأنا هتا امرأة حرجت للتو من مصنع البشر الالين > وجاءت 
إلى عزن الحب لتشتري علبة معبأة بانس » تطهيها بسرعة 
ب > ثم تمسح آثار الائدة » وينسى ما کان في أقل من 


دزدرا هزني : lk‏ لا تر قصان ٩‏ 

- أعجب بي شاب بعد ا إلى الرقص ! 

الليلة » الآن » سأدعو شاباً ما إلى الرقص ١ء‏ مم إلى العشاء 
وأذهب به إلى أفخر مطاعم المدينة . وإذا جاءت العجوز الي 
تبيع زهورا للعشاق فسأبتاع له زهرة حمراء » يزين با شعره 
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الأشقر الطويل الناعم . وإذا أعجبي فسأرافقه إلى غرفقه > 
وأبقى معه فترة ما » ثم أترك له على المنضدة قبل أن أمضي 
ورقة نقدية مناسبة . العلاقات الحديدة ليس فيها رجل وامرأة . 
فيها طرفان ... أي طر فن : 

وفجأة أراها > فتاة النافذة العليا . المواء يتشنج › تراني . 
وتقرب مي › رغم العتمة النسبية › تتبيني كأنها تعرفي من 
رائحي كأي حيوانن تي الظلمة ... ٠‏ 

دون أبة كلمة نجلس على التابوت إلى جانبي . المواء يستحيل 
ضربات طبول . ايقاعات أجساد عارية مشدودة توّدي رقصة 
بدائية عتيقة في غابة تتعالى من أركانما المعثمة صوت المواء . 
ما الفرق بين هذه الفتاة وذلك الشاب الذي طلبي لارقص منذ لحظات ؟ 
( ما الفرق ونت يا حازم › أنت وحدك تدر ي نفسي احساسي 
بانوڻي 6 ومعك وحدك أستحيل امرأة ... أما الآن فلا جنس 
ي » لاجنس لي عل الاطلاق ) . 

صامتتان .. نصعد الدرج اللحشبي . لا نتوقف أمام باب 
غرفي » نتجاوزها .. أمإم باب غرقتها ناريث برهة ريا تفتح 
اللاب . 

في مواء القطة نشوة فرح مكتومة . تضيء النور . غرفة 
حقبرة كل ما فيها جائع : الحدران جائعة للطلاء والمقاعد للكساء 
وعلى المنضدة ي الزاوية. بقايا خبز وجبن لوليمة كانت منذ 
البداية بايا . ) 

مواء القطة يتشنج ويعلو . الستاثر ترتجف › الفتاة الرجل 
تسرح شعرها أمام مرآة فيها شرخ طولاني كبر مزق وجهها 
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إلى شطرين .. لا أحس بأي خوف . 

صمت كامل مشحون بالرقب » حى الواء في الداحل 
يصمت › منضدة خشبية إلى جانبي أستند عليها › 
( لاريب في أنهم يركون ها النقود هنا كل فجر ) علبة سجائر 
تحرج منها واحدة لما وأحرى لي . a‏ 
اهر ئدن وتشعلها . تمسك بها في يدها وتقربما من الأخحرى الي 
وضعتها ي فمها لتشعلها . تلتحم السيجارتان عند طرفن متوهجن 
کالحمر . أجدني أتاملهما . هذا کل شيء ؟. 

وإذا رضيت بأن أعيش ي مدينة تحولنا إلى سجائثر متشامبة > 
فهل أرضى بان يكون هذا كل شيء ؟ مرد لقاء الحسر 
بالحمر » ريا تتنهي السيجارة في دقائق ! 

أحس برغبة ني أن أصفع شبثاً ما » أكسر شيا ما »> يدي 
في جیوبی أمحث عن نقود . أترك ها على المنضدة عدة أوراق 
وعدداً من القطع الفضية . أفتح الباب وأخحرج » وأغلقه حلفي 
بعناية ويلاحقيي صدى المواء من جديد . 


ترججت هذه القصة إلى الفرنسية 
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كانت هنالك بقعة ضوء تتحرلك على الحدران »> وعلى 
احجار الزقاق الناتئة » باحثة عن وجه ما باصرار عنيد . 
« حازم حازم اين نت ؟» 

وکان صدى صوتي حاداً ملتاعا › يشر شفقي ( م 
احتقاري ! 

« حازم ... يا حبيبي ! » 

والیرد الرمادي تنفضه المصابيح المحتضرة 

« حازم .. آین آنت ؟ » 

والزقاق الطويل »› أتعبر بأحجاره النافرة .. 

« حازم » آین بدك ؟ » 

والزقاق الطويل م أدر كم سیصبح o‏ أجدك 
ي انتظاري » کعادتك عند الدرج العتيق . 

« حازم » غداً العيد ... اقرا ؟ » 

واشهر بيدي رسالة أبي لأعرضها عليك . ولكني لا أجدلك 
ي ركنك » ويغمرني احساس غامض مفجع بأنك لست هنا › 
ولن تكون قط هنا » فأشد على بقايا الرسالة بمسوة .. 
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وفجأة . 

تستحيل حروفها مفرقعات صغرة من مفرقعات العيد › 
تنفجر داخحل يدي واحدة تلو الأخرى . 

« حازم 1۱« 

وإذا بالزقاق » الذي كان إلى ما قبل لمحظات » مسارنحا 
بأهله النيام كبطن متخم كسول » يتفجر فجأة مع تفجرات 
الكلمات داخحل يدي › ويستحيل دنيا من الشرور المغاجفة › 
يتوهج بنران مجهولة المصدر › مسعورة الشرر والزعيق ... 

أبواب اران وأهل الزقاق تفتح » وينسكب ااناس من 
الاسطح أيضا ومن المداحل وعلى أنابيب لياه » يندفعون ني 
موكب رهيب » موكب عجيب مريض الثورة : ليس فيه 
ضصحك أو بكاء أو نباح أو هتاف بالضبط » فيه هذه الاشياء 
كلها عحتلطة بلا ضابط » أو منطق > أو هدف . 

مثات من الغارقن في ملابس تلكرية » عجيبة التناقض › 
والمسدسات تنطلى وحدها » وکل شيء › سر لعنة وباء أسود» 
رهیب اهذیان شرس التدمر . 


« حازم ! » ۰ 

وهم محملونك مع مجموعة أخحرى من الرفاق' إلى حيث 
لا أدري 

والزقاق بوتقة من الران والفوضی وافمياج نحضها يد جهولة 
شربرة . 

« حازم 1 « 


واسثحيل أرنباً صغراً عبثاً يركض بان اب حموع > ويقرض 
الايدي والاقدام والرقاتب > وسقط > بقفز › بتمزق › 


او 


بر کلوله » بقفز › وينوح عند الدرج العتيق ا 
و حازم ! » 
وفجاة ... 
موت اللأصوات والالوان وکل شي ء 0 
جثة ليل عثيقق تغطي ما كان زقاقاً ... 
لا لون › لا هبة ريح > لا بصیص »› لا ذکری > 


لا شے ء 
ي ٠‏ .۰ 
وأا أرنب صعر 4 ۹ يدري اذا بففز ویشمشم 
الأرض .. 
الأرض رماد ! 


وتحت كومة من الرماد أجدك مدفوناً حى العنق ... 

وتصحو الروائح والألوان والابعاد » وتصر الأيام قطيعاً 
من الارامل يندبن أحبايہن الشجعان يي موكب دامع الاناشيد. 

۾ حازم ... م آدر كم أحببتك حی فقدتك ! » 

م أسمع صوتي › وتذكرت انې صرت أرنباً صغراً » فوق 
الرماد الذي دفنت تحته . أعدو مسعورة 'ملهوفة . 

عيناك » كا أعرفهما › تمطران غموضها الساحر المحبب . 

احفر الراب حول عنقك . . 

احفر نفقاً » أتسلل منه إلى صدرك . ارخي بأذني الطويلتن 
سوف أغفو كعادتي هنا حيث أحب › بن ابطك وصدرك › 
ولكن › هنالك ثقب ينزف منه الدم بوحشية . 

ثقب يتزف منه الدم بوحشية هنا ي صدرك ... 

م أعد أرنباً . 

آنا نابان یقطران دما وصراخاً : , حازم ! حازم ! » 


٤ 


بغمرك الرماد تماما . 

بعود کل شيء کا كان : الزقاق الطويل » الصمت › الأبواب 
المغلقة على الناس النيام > والبرد الرمادي تنفضه المصابيح 
المحتضرة . 

م يبق إلا همسة غامضة المصدر › نحفت حى موت » نف 
باسىي : مادو .. 

وبقعة ضوء تتحرك ببطء يي ذلك المسرح ليت الرين ... 

وصرحخحة عزف ادوء الدامع من وقت إلى آخحر حازم | 
حازم ! 

أفتح عيي ونا ما زلت أصرخ «حازم» . 


أحاول أن أخحنق بقية الصرخة . أخحى الواقف ني الغرفة شب 
المعتمة يتأملي بعينن خاليتن من أي تعبر . أمام مدفأة غاز 
صغيرة ٠‏ يتابع ارتداء ثيابه بسرعة وصمت › ولکن بقايا وجه 
حازم الممزق ‏ كا رأيته في ذلك الحلم المرعب - ماتزال عالقة 
بين أهدابي > وهمسته «مادو» تطلق من نقطة واحدة ي أعاي 
آلاف الاسهم › وني كافة الاتجاهات تمزقني › تفتتني . 

لو حطر لأخحي سل أن يداعبي كعادته ويكشف الغطاء عي 
ي هذا الصقيع ٠‏ ليستمتع بملحمة من شتائمي الوطنية المهداة 
اليه وإلى برد لندن » لصعق › ولرآني أنزف مسامي كلها 
ولمرب مذعورا ! 
لكنه لم يكشف الغطاء » وظللت مدفونة نحته مع خمس 
زجاجات معيأة بالماء الذي كان ساحاً . 


{£0 


ل أي به ٠‏ وي وجهه تير رل انه تأر ابه عل 
مو عد. ¢ وح ذلك يتلكأ أمام الباب . هنالك ما يود أن 


يقوله : 

ل الاحظ أن بر حو حازم من السجن ¢ ووصوله 
إلى هنا للالتحاق بعمله في السفارة › قد هزك هكذا ! 

- م يبد على وجهك آي .تأثر حي حبر نا « نادر» ان حازم 
ا 

س بېد الاسف على وجهك سحن نر نا نادر ان حازم 
اعتذر عن مرافقة الاحوان والاخحوات إلى دار نا الليلة › للاحتفال 
بالعيد .. 

كلت تعرفينه جيداً » اليس كذلك ؟ 
ماذا سوى أن أمعن صما ؟! 

( أجل ! عرفته جيدا كا م يعرفه أي انسان . يا للفجيعة 
کم عرفته » حى استعبدتي تلك الومضات المضيئة في اطلالته 
على الأشياء ! ) 

واستطرد أي يقول : م اني لا أستطيع أن هم اذا م 
يتصل بك » رغم انكا تعرضا للموت معا أكثر من مرة على 
ما سمعت . 

( أجل 1 ان لم تكن رابطة الحب والياة » فمن أجل 
رابطة اموت . ليلتها سمعنا الصفارة . التصقنا با دار الر طب 


٤“ 


ني الزقاق العتيق › والقنبلة الموقوتة بان جسدينا تنبض » وحن 
نرداد التصاقاً كي لا نسقط إلى الأرض . ونزداد اندساساً في 
رحم الخحدار الر طب الازج . 

ومروا بنا . کان لا یصدق اہم م يرونا . ظننتهم ہزآزن 
ععنون تعذيباً ولکنهم م يرونا فعلاًٌ ! 

كان لسده تلك المرة طعم الحدار الطحابي الرطب . وقد 
انصرفت سرعة أحمل التعلات » وكدت أصفعه )ا قبلي 6 
أحسست قبلته جزءاً من المهمة » وكفرت به لثانية . وحزنت 
من أجلنا » فقد حولتنا « مهمتنا الانسانية » إلى حجارة شطرنج 
بلا عواطف انسانية . ها قد ماتت الشهوة . وماذا بعد ! ) 

حازم يعرف جيداً انك هنا .. ان ذلك لايصدق . لقد 
تعمد نادر ان يروي له مطولاٌ عن سهراته نې دارنا حبث 
يشا ر کي تحضر الدروس > وتعمد أن محدثه عن دورك الكئيب 
في أمسياتنا » ان ذلك لايصدق ! ) 

( وأنا أيضاً لا أستطيع أن أصدق أو أفهم منذ ذلك اليوم › 
حن القمت آلة الاسطوانات قطعة نقدية جديدة في ذلك الممهى 
التيتق في لندن . ورعا للمرة العاشرة » علا أنين امرب 
« هجرٽت مديني ... هجرت شمسي ... هجرت مائي 
الأزرقاء ! » 

تآفف بعض اللندنيين . حدآقوا في وجهي باستنکار . آخفيته 
تحت نظارتن سوداوین. کبرتن » وأشحت به عن مشهد 
الدموع الي كانت تغافل عيون بعض الغرباء » المحروقي 
البشرة » الذين هجروا مدينتهم لسبب أو لآخحر . ودنم شمس 
وساء زرقاء » ولیست کهذا الحم ) 


¥۷ 


فح ناقر لباب يومئذ » ودخل يلهث فقلت له : 

أين أحي ؟ لاذا جتنت وحدك يا نادر ؟ 

! حازم وصل‎ .. e 

شت أن أصدق فأموت . 

! ثلائة‎ RF E 

خحشيت أن أصدق فأموت . 

- کان معي من لحظات . سوف يقاسمي مسکي . وقد 
خر ته انلك موجودة هنا » ثي مقهى ر التوسكانا » . 

لن أصدق 

ولکنه لامر هام »> وذهب ]! 

حشیت ان یری نادر ني وجهي اني صدقت . لذا انطلقت 
راكضة ي اأزحام . وطيلة أسبوع » كنت اندس ي الزحام 
هاربة » فرحة بالطر الذي مجعل الوجوه جميعا تبتل كوجهي › 
لاني أبقنت من ان حازم يتجنبي e‏ وأنا أيضاً لا أستطيع أن 
أفهم الان أي شيء ! ۰ 

ليلة ذهب حازم ولم يعد » عرفت انه أي السجن . 
پومئذ معا ي مدینننا . 

ليلة غادرت مديني » فهمت لاذا غادرت مديني .. 

والاشهر المريرة هنا ي لندن والانتظار الوحش > کل شو 
کان مفجعاً وقاساً . لكنه أبضاً كان واضحاً › ومنطقاً . ي 
مهاية النفق كانت E‏ اهي لاب 
القاطع النهائي بشي ء اسمه قضية ! 

أا الآن وحازم هنا » وحازم پتهرب مي دون أن پقول 


4۸ 


كلمة واحدة . وهذه القايضة ة الغامضة . الآن اختلاط کل شيء 
وعمت الفوضى ! ) ٠.‏ 

وعاد أخي يقولك : على أية حال » حاولي ألا تفوتك . 
سهرتنا الليلة . سيجلب كل منهم معه صنفاً من ع أطعمتنا بعده 
بيده » واسطوانة »> وصورة » ومنوع التكلم بالانکلیزية > بل 
بلختنا العامية فقط . سنقضي عيدنا وكأننا في مدينتنا ! 

( وکان حازم حب مدینتنا کا م حبها آي السات . 

وکانت أصابعه تکاد تنغرس ي ذراعي > وأنا آکاد انغرس 
في صدره » والغروب یغرس حرابه ني کل شارع وسطح وحقل 
وحن نطل عليها من أحد المرتفعات . 

کان یردد : أعبدها ! أعیدها ! . 

حازم .. أحس بأني أملك العام كله .. اني سعيدة ! 

أحس بأني جزء من العام كله . ذلك ما يسعدني ! 

انا أملکه ! 

انا انتمي اليه »> وبذلك املكه ! 

انا. املکه ! 

وآنا أفكر بآلاف الرجال على اكتاف آلاف 9 
الأخحرى » وقد ضموا اليهم حبیباتہم کا فمل الآن . 
الاحساس سوف يستعبدنا لتلك الأرض أبداً .. 

آنا آملکه ! 

- وأنا أحس بانهائي إلى الملايين في ملايين المدن الأخرى . 
الاحاسيس المشركة الصغرة الي تربط کلا منھم إلى شوارعها 
ومدارسها وملاعبها وحاناما .. 


4۹ 


آنا آملكه ! | 

ليست المشكلة أنا وأنت . المشكلة انتا نفقد وجهنا حيما 
تتسخ مدينتنا » ونموت إذا تشوهت أو انتحرت > اننا ندافع 
عن أطفالنا حي ندافع عن قيمنا .. اننا ندافع عن أنانيتنا حا 
نفتد پا .. 
أنا املکه ! ) 

أجل » تملكينه يا عنيدة ... حازم لكينه ! 

ثم شفتاه تنفثان الشهوة المخمورة . مهارته في الصمت أيضاً 
لا نجاری ! ) ) 

ويقول أخي : هل سمعت ما کنت آقوله ؟ مادو ... هل 
Tn‏ | 
- اجل ! اعي » لا .. لاياسلى آسفة ! 

لا ألومك . باخحتصار » ليس عليك اعداد أي شي ء 
للمساء . صاحبة البيت موجودة هنا » تنظف الشقة . وسوف 
تتقاضى « باوند» كامل عن الساعة » فاصرفيها بأسرع وقت . 
وأرجو ألا تتخلفي مساء كعادتك ! 

( درماً آلف مساء .. 

أکرہ ان أراهم ینهارون واحدا بعد الآخر : سلم ونادر 
وعزيز وزهر و .. يتجاهلون المعى الحقيقي لا يدور . 

يشاركون بعضهم البعض ي التسار على سقوطهم المفجع . 

أكره المشهد الحتاد : أخحي جالس إلى منضدته ونادر يشاركه 
حل مسألة ما ... 

يقولان اما انتهيا من الدراسة . 
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To: vwmmy.al-mostafa.com 


سلم عسك بأوراقه 6 عبتا غحاول نظم قصیدته : « اننا 


بلا مدينة .. ) 
منذ وصل إلى هنا وتشاغل بالدرس وهو يکتب ومزق .. 
صديقنه ماغي »> فار طيب أزرق العيندن ا 


بقرض کتب ر ايان فلمنغ » . 

هي تقر » وتشرب . 

وهو يشرب »› ویکتب » ومزق › وعزق .. 

ثم يفتح طرداً وصل ا ر ا ری نتاج یزوده 
به صدیق وي باستمرار » وینکب على آوراقه من جدید › خط 
فصلا ا وو ا ی وا و ا 
ما يصدر من نتاج . 

یکتب النقد جره » کأنه بتقم من قصیدته الحبيسة ني جوفه . 
قصيدته الي يعرف ك| أعرف . انبا رائعة .. 

محزنه ان الحراء تبقى » واللبوة تجهض ! 

ونادر مع شقراء جديدة › المهم أن يكون شعرها طويلاً › 
لأنه يقضي بقية السهرة يشرب . ويضفر شعرها كا تفعصسل 
الفلاحات ف قريته ! 

وانا ... يا افا ... ) 

الراديو فلیتکلم أي صوت خارجي ومد ذلك الشريط 
اموم ف داحلي . الراديو » أمد يدي وأدير زره . رسالة آبي 

با ترال بن أصابعي منذ اليلة الاضية > لحظة استلمتها قبل أن 

اهرب بہا إلى فراشی . الراديو » لاأدري ماذا يقول . ولکن 
الرسالة تقول : : «العيد f...‏ 

ما العيد في دورنا وشوارعنا ؟ 


ه١‎ 


الليلة » من يسقط ني طنجرة السكر المغلي ؟ 

ر أمام باب الطبخ » وق أبي واخوني يضحكون بشدة 
ويشبرون إل »› بيا سارعت أمي لانتشالي من طنجرة السكر 
المغلي (القطر ) . وزادت ضحکكاتہم وهم يشاهدون آثار زحفي 
عل مفرش اللويات الكبر » حيث التهمت ني طريقي فوقه 
نفقاً من الحلوى » وكنت أقطر بالسكر دون آن أخلل عن 
, البالون » في إحدى يدي » لا اختطفي أبي منها وهو يقول : 
هاما ¢ دعيي ۲ کلها ! ۰ 

رفعي عالياً . وخلف الحص الحشبي استطعت أن آری 
السوق المسقوفة » مزينة ومضبئة تعج بالحركة والاصوات . 

وکان صوت الموٴذن بتدفق خلال مربعاا الصغرة مع دفء 
منعش » وقهقهات اخوتي الذین لم یکونوا قد قتلوا بعد تلا 
لكان م يبق منهم إلا سام > وا يعد يضحلك ! ) 

صاحبة الدار تقرع اباب . تدخحل . وجھها آنف کبر 
أحمر » وعينان بلا أهداب . قلت ها : بعد دقائق أغادر الغرفة 

العيد ؟ 

عويل الريح . العاصفة . وصوت الراديو الرتيب الاخبار . 
قضية هامة . بجحب أن أنصت . بقول : فييتنام ... مور ... 
حرب ... سلام ... قول أشياء كشرة عبثاً تشدني . صوتسه 
ازيز آلة٠‏ رتيبة . فجاأة أجدني انصت باهتام .. المذيع قد 
مسکن ! غدا تطالب الصحف باستئصال. رئتيه ›» وینکب 
جيش من العلماء الشقر » مجرون امجاهم لاستاصال رثات المذيعن ؛ 


o 


هذا بيا رثات اللاين من الغرباء تللء دما وشوقاً إلى رائحة 
بلدهم > دون أن يفعلوا شا هن أجلهم ۳ یدرون او 
لایدرون ۰ |. هم بطريقة ما ساهموا ي زتها . 

إذا a‏ ي المسايقة » ورضوا e‏ كمذيعة ف 
قسم الاذاعة العربية »> فسوف يكون علي أن أتعلم | 
س > كالاساك › بلا رئة حى لاأعطس . وسوف #1 


7 غر فة الاذاعة الز جاجية المملوءة بالماء » كسمكة زينة ي 

و پررشں ا . وهذا أفضل مصر مکن أن أحلم به 
أجل ا سأصیبح وأحدة متهم . . آله » ولكن بلا وطن 3 

وکل صباح > کل صباح » سأبدأ من هنا .. 

وخحلف النافذة الي كشفت ستائرها الرمادية › 3 افراغ 
الرمادي تا كله العاصفة » والساء رصف » وصف طويل من 
الناس انتطم بانتظار « الباص » کدمی واجهات الحلات العامة » 
بلا حرکة تذمر أو تأفف آو احتجاج . 

من هنا سوف أبدأً إذا بقيت . 

إذا بقيت سأصبح مثلهم . هل تمن هذا ؟ 

الصق وجهي بز جاج النافذة مذعورة > فقد رأيتي واقفة 

في الصف الطويل > اقضم و سندو بشة » أحملها باحدى يدي > 
وني اليد الأحرى أمسك باحدى الصحف اقرا « صفحة ابحرائم 
وفي وجهي استسلام الأموات ولامبالاہا كوجه جارنا e‏ 
التازي الذي لا يعرف أحداً من أية مدينة جاء منذ أعوام 
بعيدة .. 

أصرخ : ءلا» . اضرب زجاج انافذة , بيدي الغلقة على 


و 


الرسالة » فينكسر . ولكن المنظر لا بتبدل .. الفراغ رمادي » 
والسماء صيف . و «الباص» قد وصل »› وهم يتدفقون إلى 
جوفه » وآنا قد غبت ني جوفه ... 

دف الدم الذي يتدفق من يدي لذيذ . 

صاحبة الدار تطلى برأسها من الباب . نتمم وهي تتأمل لوح 
الزجاج المحطم : عشر شلنات ! 

كحردون » تسحب رأسها بسرعة واسمعها تغمغم : اولئك 
الشرقيون . 

أنا فرحة بالتزرف . فرحة بنبض الدم الذي يتفجر . كنت 
أظني صرت جافة جافة مقددة حى لو مددوني تحت أحد 
قطازات الانفاق لا حدث شىء › ولظللت ورقة جريدة › عتيقة 
جافة ممحوة السطور ! 


أحمل يدي . أمضى با إلى جارنا الطبيب » ذي الوجه الميت 
امحئط بصلابته الصخرية > واي لا تعبر عن عمره » أو أية 
ع سه > ان كانت ل ن 

آغادر بابنا نحوه » لا يدهشي أن أرى صاحبة الدار تمسح 
آثار الدم عن الارض بقرف ء م تنظر إلى ساعتها ! 

الرسالة لا تزال داخحل يدي . ويدي لا تزال تنرف . با 
أقرع الباب . تسقط الرسالة إلى الأرض والدم يغطيها . انفجر 
ضاحكة . اضحك بشراهة . يا له من مشهد « رومانتيکي » 
تافه ›» يصلح لفيلم فاشل »› وجحمهور مراهق : « الرسالة 
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الدامية » . شيء يشر القرف حقاً > أهذه نماية الهاسك والنضال ؛ 

الطبيب خحلف الباب المفتوح . الوجه الصاد المحنثط نفسه . 
ٳذا بقيت هنا لا ريب ٿي أن وجهي سيصبح كوجهه › وسوف 
بتھامس اران ومحدسون پاسم المدرنة الي حت منها » وقصي 

ظل جامد خحلف الباب » وهمهم بطريقة فهمت منها انه 
يستنكر ججيء كلبه الضخم الرهيب حلفه أيضا . أعرف انه لاعبي 
منذ أول لقاء لنا . كلاهما لاعبي . 

( مند اليوم الأول عرفت ل اذا اختار أي البيت رقم ٠٦۴‏ »> 
وست اندلن . فقد کان يقح مجاه بار رفرسان دون کیشوت » > 
ولا يفصل بن الدار والبار إلا عدة أمتار . 

كنت متعبة في ليلني الأولى . حلفت آحي ني البار . بكيت 
وأا أسمع اليد يتكسر تحت أقدامي » وأنا أقطعم أرض الشارع 
على الدرج اللحشبي العتيق كنت أمسح دموعي لما شاهد ها مبطان : 
الكلب وصاحبه . 

ولا حاذاني الكلب سمعته مهم . والكلب منذ طفولي 
يفني أكر من الفنبلة الموقوئة وصفر الشرطة . خحوف غريزي 
عفوي لا يفسر . وجدتي أصرخ ذعراً وأققز بتوتر أعصابي 
كلها لأنمسك بصاحبه . كم كان حازم يطرب هذا المشهد ويعلق 
ساخرآً : المناضلة ! 

لكنه دفعي عنه خشونة كأني جرحته شخصاً حيا اعدرت 
الكلب ابا ر ا باحتقار : اا لا تعض . . ولا تتحرش 


بالناس الذين لا تعرفهم ! 
کلاهما - الطبیب کے الدم المتفجر من يدي 
کاہا برقبان د فة انار مكررة e‏ ۳ 


يسأل » وبجشونة : ماذا تريدين ؟ 
الكلب ہمهم 6 ويشراسة . 
تنصهر مديتي ي عيي دموعاً جافة تماما . ما زال للدم هناك 
معناه . رعا هو معى ذو حدین › لكنه أفضل من هذا العدم . 
ينصهر إحساسى بالألم ويفيض ٠‏ الدم يفقد معناه لدي أيضاًء 
کالالم . ) 
بکرر : ماذا تریدین ؟ أنا في اجازة .. 
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إذا بقیت هنا » إذا بقيت هنا > هل بمكن أن ستحيل إلى 
شيء لا انساني کهذا 

إذا كان ذلك ممكتاً »> أي عزاء ؟ إذن سوف يتوقف الألم › 
ولن أحزن من أجل نفسي » لاني سأكون قد تبدلت » وصرت 
مله . ا 

إذا بقيت هنا » سأكون مثله » وسأرضى برجل مثله › ولن 
أحلم برجال کحازم »› ما زالت في فلوم حرارة الصخراء 
ونزقها وطهار ها , ٠‏ 

رم أكن أقصد في تلك اليلة أن أهس له ء ققد كنت 
أعرف انه پې اجماع عام کبر > وانه رشح نفسه للقيادة » وان 
المعركة محتدمة ضد بعض منافسيه المندسين بين الصفوف » كعملاء 
لبعض الحهات الي همها تخريب تلك الصفوف .. 

وددت أن أخاطب إحدى صديقاتي باماتف . ولكن أصابعي 


ه٦‎ 


أدارت بصورة عفو ية القر ص عل ارقامه فر جئٹ بصوته :ۀ 


أهلا .. أهلا“ بك .. مند زمن طويل لم أسمع صوتك .. 
اني لفي شوق اليك ! | 

قاها محرارة » كانه ليس ني أحرج لحظات العركة » بصدق 
وود > کان کل ما کان بیننا » وکل ما م یکن تدفق ي صدره 
ي تلك اللحظة » وغم وعيه اتام بعشرات الاسهم المسمومة »> 
المختبئة ني الظلمة › والي دف الصدر الكبير نفسه بء ٠‏ 

دقيقة » كانت ها ابعاد اعوام من الغزل المنتظم المخطط له .. 
أحسسته في تلك اللحظة غالبا حفا » لأنه هكذا » لأننا هكذا »› 
ما زالت لنا موجاتنا الي بيثها أحدنا وياتقطها الآحر متجاوباً 
معها »> ورغم أحلك الانواء ! ) 

إذا بقيت هنا .. 

ماذا پتبقی مي ؟ ماذا تبقی حى الان ؟ 

اربط يدي بنفسي مستعينة بأسناني ... 

ابتروح تلتذم والحسد بيستمر › والدم التازف هو وحده 
الذي يضيح .. واللسد عاق ! ) 

اربط يدي بشدة . أحنو عليها . يتوقف التزف › وما نزف 
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صاع لا أدري اذا آُری شوارع مديني > عروقها الي نز فتنا 
ذات ليلة ! 

لا أدري لاذا يغمرني يقن مرير بأن جروحها التأمت » ودمها 
النازف مجدد » وما نزف منها فقط ضاع . والمدينة كابحسد › 
عاقة .. 

والعيد مستمر »› العيد يبقى › والأطفال فقط بتبدلون ! 

والدم النازف > ما مصبره ؟ ) 

إذا بقيت هنا » إذا بقيت هنا . ماذا سأكون ؟ ماذا سيتبقى 
مي ؟ ماذا تبقی مي حتی الآن ؟ ما آنا ؟ 

حو المرآة أحرك . حوف غامض ينمو ني أحشائي له طعم 
المحطيثة » كطفل نسيت اسم أبيه لأني كنت نملة . حو المرة أظل 
أتقدم لأعاقب خحوتي . أقف آمامها . 

لا أرى أحدا في المرآة !. 

أرى الغرفة داخلها » وفارغة لا أحد فيها ! 

_ آزداد اقتراياً .. ألاصقها . أحث عن صورتي .. ما آنا 
الآن ؟ 

أشهق . أرى وجه الطبيب فيها > باهت اللامح شاحياً . 

أراه خطوطاً اولية للوحة لما يى «رسمها بعد . 

أحدّق فيه لأتأكد > فيضمحل وتختفي خحطوطه شيعا فشي 
حى لا يبقى من وجهه سوى بقعة ضوء مشوشة ترداد تركيزا 
ووضوحاً وتصبح بقعة ضوء فارغة .. | 

أبتعد عن المرآة .. أتحرك ني الغرفة » من المقعد إلى المكتة 
إلى النافذة ذات السائر المسدلة ٠...‏ | 

ويي المرآة > أرى بقعة ضوه تتحرك في الغرفة ›» من المقعد 
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إلى المكشبة إلى النافدة ذات الستائر المسدلة ... 

( طيلة شهر ... 

كل ليلة › كنت أستسلم لرد مقعد ما في الصالة » أرقب 
المسرح بذهول لا جد له تفسراً e٠‏ 

كانت المسرحية تدور كلها ثي جو شبه معي › الأ من ضوء 
كشاف قوي ورفيع › ارق عتمة المسرح عموداً من نور 
وينصب على الاشياء والاشخاص بقعة من ضوء تتحرك على 
المسرح . 

بصمت لا مبال عجيب ٠‏ تنسلق الوجوه » الحدران » يتبدل 
وما أحاناً إلى أخحضر رمادي حزین > إلى أصفر أبله > إلى 
أحمر دموي › لکنها بعد ان تنسحب عن الاشياء لا غلف 
عليها أثرا أو خحدشاً . ولا تزج ا » ولا تتبادل أي شيء 
معها .. | 

اما هناك » وليست هناك .. 

لا آدري مساذا فيها کان يشلي » بأسرني » يرعبي ! ) 

أية فجيعة ان يكون العيد حقاً هناك » في مدينتنا ! 

كأننا ۾ نتحرك في شوارعها وأزقتھا › وبیو تما مشاعل تستميت 
لتطهر »› ولو لزم الأمر أن تحرق . 
سوى المسرح . 

لن أصدق ! سيقتلبي أن أصدق ان الحقيقة الكبرى فوضى 
من الوحل الذي يغرق العام ! 
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لعيد . الوحل . اليقن » الترزف »› ابحسد يبقى > كالمدينة .. 
e‏ 
لا أدري ذا أحس عاجة لان أنظف شا ما » ان أغسل 
شيعا ما » أي شيء ... الوحل ! الوحل ! 
ألم مل“ حقيبة من ابي . سوف أغسلها اة الان د 


خلال هذا الاسبوع > ودون أن أرتدما مرة واحدة ! 


ألقم الالة قطعة النقود . يفتر ثغرها عن كوب من الصابون . 
الآلة الأحرى أحشوها بالثياب : قطعة نقود . زر › ويتفجر 
الماء . أسكب الصابون . زر آخحر › وتلوك الثياب . 
كمن انتهى من دفن جثة ترهقه › أتلفت حولي . الغرفة 
صغرة » وعلى جدرامما اللاثة اصطفت لات الغسيل . تي الوسط 
مقعد حشيي طويل بلا مساند E‏ فوق نحشبه الذي 
يذ كرني بالاديرة . 
صوت غریب E‏ مشراً لى رباط يدي 
الذي صاز دامياً : ١‏ .يبدو أن يدك مصابة بالرة چ أو التهاب 
الحبوب ! » 
أنصب على وجهه بقعة من ضوء : وجه متعب زجي »› نبيل 
السواد » حزين حى ابحرعمة . رائحته تدل على انه سطا على 
حزن للخمور وشرب کل ما فيه . ) | 
- هل تعرفین من آین آنا ؟ 
طعا أعرف ! 
فقد سألي وهو حرج من جیبه موسى صغرة ! 
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که ا ا و ا رة یل او مر 
الحقشرة ؟ 
أغاسك . أعرف انه نمل ومتأم › واني لو كنت علة › 
وحملت موسى › لما قلت إلا كا قال . ولو طعني لا كان 
يقتلي بالذات » کان يقتل في شخصي کل هزء أو احتقار سبق 
ان لقیه من آنحرین . 
طبعاً لا أسخر منك » فأنا أعرف انك جثت من مدينتك! 
e‏ 
بلا E r ie‏ 
الشرقية ؟ ) 
طبعاً ... افريقيا الشرقية .. أ .. افريقيا الشرقية ... نقح 
ي شري افريقيا ٠!‏ 
يقفز على قدميه » ملوساً بالمۈسى استحساناً . زبائن المكان 
تم تسربم جميعاً إلى الحارج منذ بدأ حديثه (الودي) .. ينحي 
مامي : عظلم ! اني سعيد بلقائك يا سيدتي ! 
e e‏ رجل البوليس العملافة جره من 
ه . يستسلم ها بلا أية مقاومة أو تفكر .. 
بصعوبة ¢ نفسي ي ل احق يه »> وأسأله بدوري : 


وطنه » وطي > أي وطن » وطن أي انسان ! 
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لماذا » لاذا محدث هذا دوماً في كل مکان ؟ 

لاذا فجأة > تختاط الاشياء والمفاهم › ويبدأً الترف المرير ؟ 
ماذا حدث هناك ؟ 

لاذا لم يتصل حازم ليقول ‏ على الأقل ‏ ماذا حدث ؟ 

هل هو غاضب ؟ هل هناك وشاية ؟ هل صار مثلهم ٠‏ 
يدين بلا حاكمة » رغم اننا کافحنا ذات يوم کي لا يدان انسان 


بلا عا كمة ؟ 
1l‏ ؟ 
أترك ٿيابي للآلة . ما حاجة. المشر دين للاناقة إذا كانوا لاعلكون 
دارآ ؟ 


إني بحاجة إلى اليقعن ... 

حازم . أين حازم ؟.. أريد أن أعر ف ! 

أنطلی ۳ الشوارع بقعة ضوء ضالة > بین لات ا 
ضحم بارد . حازم ر أن حازم ؟ 

لا أدري كم من الوقت انقضى وأنا أسبر هكذا . 

ليل لندن الاجرب بجم على كل شيء » وخص صدر ي 

کنت اعرف بیت نادر جيداً . ومع ذلك » ہت طريلا 
قبل أن أضل واضغط اب حرس . ) 

نادر الآن ني بيتنا حيث عتفلون » إذا وجدت حازم فسیکون 
وحيداً . | 


1۴ 


ثانية أضغط اب حرس . عبثاً أرفع جثة يدي عنه » حى يفتح 
الباب . 

وحازم ! 

انه حازم ! 

نا مات من العيون › أاتأمله بها » أعیه › آدرکه خلال 
ثوان » وأنغى لو أفقأها كلها واحدة بعد الأخحرى » وبيدي . 
أهذه بقايا العملاق ؟ 

يتقدمي > وبلا مبالاة كسول : « اهلا مادو ! » . 

يتثاعب : « تفضلي » . 

يسارع إلى كرسي : « لقد أيقظتي .. لاذا لم تضربسي 
موعداً ! » يتئاءعب من جدید . 

اني عاجزة عن التصديق . 

أصرخ : حازم ! حازم ! 

وصدىی صوتي حاد ملتاع يثر شفقي > م احنقاري . 

أصرخ : حازم 1 

آنمی ان أكون في حلم آحر . وان يوقظي صراخحي کا 
حدث صباحاً ! 

لكني لم أستيقظ . وحازم لايزال يتأملني بسخرية » واتسامة 
مشلولة تمد أرجلها العنكبوتية على وجهه وتملأه باللعطوط النفرة 
المستهيرة التعبير . 

رجو ألا تصرخحي هكذا . ستزعجن كلاب ابران » 
م اني موجود أمامك ! 

- أنت حازم ؟ أنت ؟ 

- أجل ! آنا » وکا لم أکن بدا ! 
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- وحازم الذي عرفت ! 

کان غراً › مثللكف ! 

e 

اكتشف الحقيقة الكبرى ! 

این ؟ 

في السجن !١‏ 

ومدينتنا » واليقعن الذي كنا نعمل من أجله ؟ 

مسكينة » يبدو انك ترددين ليان مراحقتي کا لو کانت 
قرا ! 

ولکن > حازم .. هل سیت ؟ 

لا ان آنی کم کنت غا 1 


حازم ! 

کا للسجن » ولخدر الاصدقاء ! 

حازم 1 

سأقول لك باحتصار : اسمعي هذا الدرس الحديد, ء 
واحفظبه وحده . 

حازم | 

ليس ي الحياة حقيقة تستحق أن عوت الانسان 
لأجلها ... | 

حازم ! 

- الوطن هراء ... أية دار دافثة ر املڪها هي وطي ! 

حازم ! 

والمبادئ ليحكم الاذ كياء باسمها > ويموت الأغبياء من 
جلها ! 
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حازم ! 
أ اي اة e‏ 
els‏ أي سارق مختطف آمه : 
يا عمي ! 


مص الل اف فى أعا الحلادين الحياع 
. ا a‏ " 9 1 د : دين ۴ 


والمدينة مومس بلا ذاكرة ولا قلب » متلكها من محتوما 
بين ساعديه ! 

E ETE ET ا‎ 

حازم .. وحبنا ؟ 

0 f . . ٠ 

سوال نكتة ؟ لا أدري لاذا ينفجر ضاحكا برعو . | 
کا ا مادو ہہ انه اک اع اشا الى نے عا فن 
أعيننا حقيقة ما يدور بيننا ! 

e4 2‏ 
e‏ اسطورة ... الانانية إله العام . ا 
مثاليتك » أما كنت تفضلن ان تسمعي بقتلي عن ل ترينسي 
هكذا » وتسمعي ما سمعت ؟ 

٠ 1 » |‏ 
Ge‏ أحد تلك الايام الي e‏ با 
لا حبز ؟.. هل سجڄنت معي ؟.. هل عرفت مع أن تنبحي 
و 0 : 
الا »> وتبصقي رئتيك قطعاً متعفنة u‏ 
ل أعد أفهم » لاأستطيع . آحر ما رأيته وأنا أنطلق ماربة 
أصابح يده الي يشر با إل ... 
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وكانت متشنجة » وبلا أظافر ! 
أركض »› ا ركض > رغم اني واثقة من عجزه عن اللحاق 
بى بعكازه > وفقراته المحطمة ! 
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شفتنا سحارة من صجيج ودخان وهذيان »› تتدفق على الدرج 
الحشبي » تضرب وجهي وأنا أفتح الباب . 

لاذا تأحرت هكذا با مادو . 

كل ما ي الغرفة يئوس مع اهترازات صوت ١‏ سل ۲ 
المرنحة . هذا رائم . كلهم نمل ٠‏ ولا حاجة للتمثيل ! 

ارت لأني جثت الآن ! 

أهلاً ... لم تسمعي المقطع الأحر الذي نظمته الآن من 
قصيدتي › « لأننا بلا مدينة» ... قالوا جميعاً انه كان رائعاً . 

وكانوا جميعاً رؤوساً تز . ترعي على الوسائد وأكتاف 
الحبيبات ٠»‏ والطعام على المائدة لم بعس » وكل طبسق 
مأساة » استحضر صانعها خلال اعداده كل ما لديه من 
د گرا ب ) ) 

نادر » بصعوبة يتحرك نحو «البيك اب» . يبدو انه يريد 
أن يقول شيا : 

aS 

مذون ! أجل النشيد الوطي . 

كمن يدفن طفلة الوليد » بالحزن العميق المادئ نفسه » أراء 
يودع الاسطوانة في الآلة > ويعبث بأزرارها . 
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لحظات ٠‏ وببداً النشيد الذي وقفنا اطفالا ني «الباحات » 
نسمعه مع مطلع كل أسبوع . لحظات » وعد نادر يده بو -حشية 
ومرارة »> يعبث بأحد أزرار الاألة . بغر سرعة دوران الاسطوانة . 
وهنا يستحيل النشيد مواء وزعيقاً وهذيانا > جوقة «سىرك» أو 
اجر اط كور ة . 

بنفجر ضاحکا صارخا : اشربوا ب نشد وطننا ! 

اللشيد » مواء وزعيق » جوفة سرك > يرفعون صوت 
المذياع ٠‏ يشربون ضاحكان مرارة مرعبة السقوط » وتمزق 
حقيقي لا تعیه شقراواتہم » وخطنه على انه مرح شري 
خاص ! 

إلى الشارع أهرب ! 

أسمع وقع أقدامهم على الدرج › وأعرف الم تدفقوا 

إلى بار «فرسان دون كيشوت » .. 

ندخحل سحابة من ضجيج ودخحان وهذیان جروح »> لصطف 
على طول مائدة » ونسقط فجأة ني خندق من صمت . كل 
منا بسقط ي خندق منفرد » نتوقف عن الحوار . البعض 
خاطبون أنفسهم لولا المائدة الواحدة لا حيًا أحدنا الآحر ساعة 
دخو له 1 
لا آأحس بي شيء . 

منذ غادرت حازم وأنا لا أشعر بشيء أبداً . لا آم » لا فرح» 
لادهشة › لاتوق › حی ولابرد ! 


1Y 


بقعة من ضوء › انزلق على الأشياء . 
إلى جانبنا على منضدة قريبة مجلس الطبيب . وعلى مقعد 
ملاصق لقعد تجلس کلبته . وکلاهما يعب من اشراب . يسكب 
تسه كأساً وما كأساً .. 
ووجهه الحجري اميت ارد الا إذا بشت هنا > 
سيطالعي هذا الوجه في المرآة كل يوم ! 
E‏ إذا كنا حقاً نتسى ٠‏ إذا ظل هذا الموت الممتع 
بغمر أعماف . 
e‏ ادماناً . 
احستى بقية أهل المكان » لا شيء يشر دهشتي أو 
ا 
حى ولو مض وقد تأبطت کلبته ذراعه » وقدمها لي قائاد 
مدموزيل أيتا » أقدم لك أنحت جارن سام .. 
۰ حلعت الكلية قفاز ا من U‏ و صافحتي 


قائلة : «تشرفا يا مدموزيل » › أو صفعتي ثائرة : «أرجو 
ان خض صوت الراديو ليلا لأنه يزعجي !» - لا أدهشي 
شي ء 


أطل بقع من تور انراق عل الأشياء. كلمة اليد تفحكني. 
س اس ۴ای ی حلم عتيتق باهت في عيلة رجل أعمال 
مول ولا 

لو لم التفت ا نى تلك اللحظة . 

لو م ار الطبيب > حلف الزجاجات الفارغة المكدسة على 
طاولته » حمل کابته بن ذراعيه »> محتضنها . يضمها إلى صدره . 
دفن وجهه ي رقبتها » ويبکي ›» وپيکي › يتحدث اليها بلخة 


1A 


لا أفهمها . رما هي لغته في مدينته الي جاء منها » وهي نو 
عليه كا لا تفعل ممرضة ني أية مستشفى هنا » ويبكي برارة 
في صدرها ... وجسده ينتفض وجسدها يتجاوب لأحزانه .. 
مہدءان . من خلال عينيه المغمضتن ي وجهه المستكن البها ينحدر 
حیطان من الدموع ... أمسحهاعن وجهي ! 

وأنا أغادر اكان › اسمح نادر یصرخ ي سلی هاذاً : 

أجل ! قد تشنق البيتاز ني هايد بارك › وقد تطلق مرغريت 
زوجها من أجلك » لكنك أن تكتب «لأننا بلا مدينة» ! 

يستقبلي برد الشارع . للمرة الأولى أفرح به . 

صفحات دليل الماتف تتقلب بسرعة .. 

بقعة ضوء ملهوفة أسقط بين صفحاما ... 

أول شركة طران ادير رقمها . 

أول طائرة إلى مديني ... لن أبقى هنا ... لن 

وليڪن ما کون ! 


تا ترجمت هذه القصة إلى الايطالية والبولونية. 
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a 


حائفة 

اني خاثفة . 

کل ما حولي پرتعد ځوف . 
E HE NT‏ ا 

النور المسلط على مكتبي يصاب باغماء أصفر › أصفر ٠‏ 
كأنياب سوف تنبت فجأة » وتنقض علي من مکان ما » لسيب 
أجهله كا تجهله هي أيضاً .. اني خحائفة ريا فراس ... 
لو تدري ) . ) 

حی الحمجمة الستاء » صديقي الوحيدة فقدت مرحها . 
بريقق السخرية في فجوتي عينيها خبا .. مغارتان للرعب الدا كن 
أراهما أمامي > وفكها الاسفل يرجف . رعا ني عنقها المقطوع 
صدی . ) 

والريح . 


A 


توقفت غن العويل . رعا احتبأت ني أحد المخابر . حى 
الملطر كف عن المطول . 

كل شيء عبس أنفاسه في ترقب متوتر هلع . خاثفة . 
( يا فراس .. تراك كنت تدري ؟ ) .. 

حى موسيقى (البارني ) ثي قبو مسكتنا الحامعي (البستافي 
هول ) صار فيها ايقاعاً مشحوناً بالانتظار . صار ي تسارعها › 
وقرع طبولما » تشنج يد معقوفة الاظافر › تتحرك ي الظلام› 
وتطبق على عنق ما . 

حائفة (يافراس > أين يدك ؟) .. خائفة »> رائحة باردة 
الزرقة تملأ عيني بأحرا .. تتدفق من أشباح شجر الصنوبر 
خحلف النافذة ... رعا كانت تتدفق من حديقة الحامعة الغابة » 
ر مما كانت آنفاس المخلوقات السجينة ي البناء الرابض في العتمة› 
لمقابل لغرفي ني التل .. خائفة (يا فراس »> أين يدك ؟.. 
رعا ۾ تحمي من الوف › ريا كانت تشارکي خوي » لكني 
أحببتها ) . 
القبو تتحول إلى ما يشبه الصراخ .. إلى ما يشبه النباح .. الزرفة 
تتكاثف .. أسنان الحمجمة تصطك بتواتر متسارع . رغم عويل 
الموسيقى عادت الأصوات الرهيبة تتسرب من ذلك البناء الغامفض 
الخيف » عاد اللحيب الممطوط الحزين ... (اليلة »> بعد أن 
ينمن جميعاً سأظل وحيدة أنصت دون أن أجرؤ على غرس 
يعد لي .. رعا بتوقف حينئذ كل شيء آحر إلا تلك الشكوى 
المربرة الدامية .. رما يسكن كل شيء إلا سيل الليالي 


۷۲ 


الحزينة الباردة والي عادت تتدفق خائفة .. (يافراس 
أين يدك › فاللييل بارد وحزين ؟.. ) حائفة . 
( كان اليل حزيناً وباردا » وحن ثي طريقنا إلى , البستاني 
هول » . مررنا عبى كلية الطب حيث أقضي أكر ساعات 
النهار . كان من الصعب أن أصدق آن خلف تلك الحدران 
المعتمة مقاعد خشبية بريثة نلتضق ما هدوء » ونوافذ تنسكب 
منها أشعة شمس مضيئة .. ي الليل يتغر وجه العام »> ورا 
يستعيد وجهه الحقيقي E‏ بأشياء مرعبة تغلي داخل البناء . 
اهياكل العظمية تتحرك وتتجه نحو النواففذ المغلقة . عبتا حاول 
المرب .. رعا مجلس بعضها في الزوايا » لينتحب بصمت 
وبراءة » من أجل أشياء لا يدري إذا كان قد ارتكبها حقاً . 

محشت عن يدك ني الظلمة . كانت كبرة ودافئة كسقف 
دار » كأيدي الآباء جميعاً .. أردت أن أقول شيئاً » رغم 
حفنة الرماد الصدئة في حلقي .. رعا كنت ارتعد كطفلة يتيمة 
خائفة لانك سألتي : مى تلقيت آخحر رسالة من البيت ؟.. 

- تلقيت آخر و حوالة » مند أيام ني موعدها المحدد » 
فسکر تر أي في منتهى الدفة والخحرص في کل شي ء آ و 
على أية حال ء لاأتوقع منها رسالة قبل انقضاء فترة الاعياد : 
المملاد » ورأس السنة .. 

ورأيت بيتنا الكبر ي المدينة المجاورة يغلي . .. أمي مشغو لة » 
مشغولة دائماً . .. لا أدري كيف وجدات الوقت ذات يوم 
لولادتي ۰ وریا أبقتي ي جوفها شهزآً إضافياً ريا وجدت يي 
في زحمة مشاريعها ومواعيدها وقا »> وهذا فأنا مصابة أيداً 


Vt 


بضيقق خائف من الحدران .. رعا أكره المدارس الداخلية هذا 
السبب ... 

أراها الأن بقامتها الرشبقة » تقف بن دوامة من الحدم الذين 
يزينون المكان .. وجهها على صينية ها مفرش من الدانتيسل 
والتنتناه » ومحتها ثوب من الحرير .. من وقت إلى آخر ترسل 
من سيجار تما المغزوزة في ر بز » من العاج اللمين الحفر › دخاناً 
شفافاً ... اما أبداً هكذا » أنيقة وجميلة > کا هي تي صورها 
ي الصحف ... أنيقة وجميلة كالصقيع النائي .. لاأ تتعب › 
ولا تذبل » كالزهور الاصطناعية .. كأهداما الاصطناعية . 
كالاثيل الحميلة القد » لا تسمن ولا تنحف ولا تتهدل أثداوها .. 
وكلما جاءت اللادمة الي أرضعتني لترورني متحببة » كنت 
أعغى أن أتقياً نفسي . وبعد أن تذهب » أنجسس على أمي ني 
غرفة نومها » لاني أشك في ان ها جسدا كبقية ( المرضعات ) 
وني انا التوأم الآخر للتمثال المرمري الحميل في الصالة الكبعرة. 

لل د ان انت ؟ | 

أيقظي صوتك . أعادني من غابة إلى غابة :. وتلفت . کنا 
ما نزال بط الدرح الذي متد على طول التلة الكبرة » وعى 
جانبيه تقع أبنية الخحامعة المختلفة » وي أسفله ( البستاني هول ) .. 
اذکر انی أردت آن أقول شيا » حيها بدأ بحيب ممطوط حزين 
متقطم » ينطلق من بن القضبان الديدية والشبك على نوافذ 
البناء الذي عر به .. م تلاحق النحيب وتکاٹر » وتعالی »› 
صار شبيهاً بعواء مئثات من الرجال » المنهكن تعذباً »> والذين 
تسيل الدماء من ألستتهم القطعة .. 

أحسست بك تشد على يدي » ويدك تکر وتکر » وأا 


Vo 


صغبرة ووحيدة أنكوم ي رکنها › وأطمر راسي حت أحد 
أظافر ها > هرباً من الأصوات الفظيعة . 

ليل .. ما هله الأصوات ؟. a e.‏ المبى المواجه . 
لبنائکم الداخلي ؟.. 

ان الى الداخلي الآخر !.. 

وفيه فتيات غريبات ؟.. ما هذا العويل الحيواني ؟ 

- اهن أكثر وعباً وحساسية لذا فهن عاجزات عن النوم » 
ويعرن بصدق عن مشاعرهن .. 

ل 

6 E قاها‎ 

لم أكن أمزح ولكن يبدو انك توید تقريرا باللغة العلمية 
عن هذا المكان .. 

هذا أقل ما ينتظر من تلميذة طب . 

هذا هو لخر .. فيه مجموعة من الأرانب والقطط والفثران 
والحيوانات الأاخرى .. 

م اسع ي حيتي صوتاً كهذا .. 

ي النهار أشارك ف خدیرها » وصنع التجاويف والشقوق 
ي أجسادها المتشنجة . تظل صامتة لإ تشكو . وأحياناً المح ني 
عيو با الصامتة دهشة خائفة لما لاتستطيع أن تفهم > ل اذا 
حدٹ هذا کله a.‏ »> ولا تبقی 
إل مرارة السجن ¢ وار المسمومة ¢ والحوف 6 الحرف 
الوحش .. 

a 


آبدا » اة . فهي ۳ لاقل ما تزال قادرة على 


۷٦ 


الان والعواء والعويل .. ما زالت تفارض ان هنالك من عکن 
TT‏ 

هذا فظيع .. تتحدثن عنها كأنك واحدة منها .. كأنك 
لست من الفريق › الذي يشار ك ي زرغ الحراثم والعذاب ي 
حناجرها وفقراما .. 

وازددأت تكوماً ني كفك الكبرة › ولم أقل لك انك رعا 
ستفعل بي الشيء نفسه دون أن تدري .. مددت يدي اڪسس 
حنجرتي وفقراتي . قفز شيء بن الاشجار فکدت أصرخ . 
اکتشفت انه ( مدجج ) . احنيت احمله با تخا رما 
لقبلاتي . انه خائف . لم خطر لي أن أتساءل من قبل أين ينام ؟ 
قدرتك على أن لا تفقد مرحك أدهشتي دائماً . سألتي مازحاً: 

من الغرع الخحديد ؟.. 

انه مدجج > القط الذي أتولى اطعامه .. انه يعيش ي 

الخامعة مثلنا > لكنه أكار حظا لأنه غير جرع اللوم ي 
( البستاني هول ) . . أنه وحبد دائماً . لا ریب في ان أمه سیدة 
جتمع خالدة ا 

مدجج ؟.. هذا ا ا غریب .. لاذا اخرته ؟.. 

سمت الحديث بالانكليزية طوال الوقت لان أكر الزميلات 
أجنبيات . ان لفظ اسمه يتطلب منهن جهداً ل نبدله ئي تعلم 
لغتهن بأكملها .. اسمه التقامي منهن . أمام الباب رميت 
( مدجج ) إلى عتمة الغابة وأنا أحسده . 

سأتصل بك هاتفياً بعد نصف ساعة لأاقول اك مرحباً... 

مرحباً .. 

مرحباً .. آهل ... فراس ... فراس ... أي شيءَ 5 
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كان المهم أن أسمع صوتك ثي اليل بعد أن تغلق الابواب ء 
کان جرعي الملخدرة » كان وحده محميي ۰ يعيدني فتاة سوبة 
قأادرة على النوم كأية فتاة ي شارعنا الحرين الذي متد على 
جانبيه ‏ شريط من الغرف » ولكل باب رقم » واسمي ني بيي 
هذا : الرقم ۲٠۲‏ !.. كان وحده » الصوت العميق » الدافيء › 
کلن آم امتص لتو ء المفعم بالحنان » كان وحده » يطغى 
على أصوات جراننا في البناء الداخلي الآحر المرعب » وكان 
وحده حولي من الرقم ۲٠۲‏ ني شارع اللواتي آمهانهن سيدات 
مجتمع ٠‏ إلى ليل الي تفرد ها ضفرا قبل أن : وتمشط شعرها 
بأصابعك وترسل الغطاء عليها ثم تقبلها تي جبينها وتغلق الباب 
دوء ... 

- فراس .. تصبح على خر . 

لیل .. حبيبي . اذهبي ونامي .. 

وعلى رووس أصابعي العارية أتسلل غ الدرج عائدة إلى 
غرفي . ولا أشعر باي حقد حا أصل إلى الممشى ٠‏ شارع 
الغرف المتشامة » وأرى ر كلها مطفاة » وأنفاس النوم 
اكسرل تنسکب من شقوق الأبواب کال أخرة ثقيلة . 
وانا 

ولال بذلكف لحل الزهيب الذي لاحقي طيلة حياتي .. 
حلم اللحوف .. اللوف .. خحوف اليقظة .. اللحوف .. انی 
خائفة .. ) 

حائفة .. الحفارة تعمل ي صدري .. النحيب يتعالى .. 
اللحمجمة لم تعد صديقة ... الرعب يتدفق من عينيها ... في 
القبو وليمة وحشية للصراخ ... بجحب أن أمسك بدا ما 


۷۸ 


(يا فراس .. أين يدك ؟.. ا ای ی وأبكي لاغسل 
دمها) . 

التفت ا شريكي البا كستانية ي الغرفة انما ليست موجودة 
إلا حيما تزعجي .. اما نائمة .. شيء لايصدق اما تستطيع 
ان تنام هكذا ... ان تفتح فمها بہذه البلاهة » أن يعلو صدرها 
ومبط بهذا الانتظام ... شيء لا يصدق الا تسجن نفسها 
هکذا > تسجن نفسها وتسخر من (البارتي ) والشبان »> وتصلي 
من أجلي لاا تجدني طفلة ضالة » م تأوي إلى فراشها تقراً 
أحد الكتب ابلحسية البذيثة » الي جلدتما بغلاف كتب عليه 
« الاحلاق ني الحاة الدنيا والاحرة» ... اا نائمة » والعال 
كله ينزف رعباً ... رعا كانت ميتة.. رما كانت ميتة . 
رعا ماتت حوفاا دون أن أدري ... رما ماتت لذة وهي 
تقر وتقرأً في كتبها .. ربا ماتت تقى أثناء صلاتها قبل 
انوم .. ) 

| أن أنهض وأهزها » لا أستطيع أن أتحرك . أنا يابسة › 
بابسة . زهرة جففت بن دفي جلد الطب الكبر أمامي .. أن 
ضائعة .. أريد أن أصرخ (زبيدة .. هل أنث ميتة ) لا أستطيع 
لا أستطيم شيئاً .. كا ي الكوابيس الفظيعة .. الحفارة في 
صدري .. يد ججهولة معقوفة الأظافر تدفع بها .. الدم والحصى 
تناثر على وجهي .. لولا الرماد ي حلقي لصرخحت . 
فراس .. هل كنت تفهم معى ان نفترق ) خائفة .. ببطء . 
ببطء عيف ير تحضف مقبض الباب . يتحرك .. تعلو فوا 
فتح اياب .. تعدفق موسيقى الوليمة في اقب . . من من من 
مکن أن يئي الان ؟. EE‏ صاحب اليد ذاٽت الأظاف المعقوفة ؟ 


۷۹ 


تدحل فتاة أظافرها ليست معقوفة . 

ليلى .. كفاك دراسة .. كلهم يسأل عتك › تعالي قليلا ء 
فالحفلة قد شارفت على النهاية على أية حال ... 

كان من الصعب أن أجيبها بالانكليزية » وحى بالعربية . 
أحسست باللغة شيء مضحك وسخيف › والحديث الوحيد 
الحقيقي هو انتحاب سجناء البناء الداخلي الاخر .. حديث من 
طرف واحد . الحوار اكذوبة .. الالتصاق وحده هو الحوار 
الحقيقي .. الانسكاب .. ان انسکب من أمي .. أن ينسكب 
لبنها في جوني .. أن ينسکب فراس ي ارتشافي .. 

الطرب ما يرال مېزھا .. تقف وتحرك قدميها مع الاحان 
المتوترة من القبو . ر 

با أغلق ازرار ثوب بسيط ينفد صبرها .. وبا ما يزال 
صديقها واقفا ني الحلبة وفاتحا ذراعیه بانتظارها کا ترکته . 
قالت : «الحقي بي بسرعة » .. حرج .. الح بها بعد 
دقائی . | ۰ 
أهبط الدرج إلى القبو . أمر بالماتف . أمسك بسماعته وآدير 
e‏ كالمخدرة .. وأسمع صوتك مشحونا باللعاس والتأفف .. 

لو . | 

(با فراس كيف تستطيع أن تنام الليلة .. الليلة وقد عدت 
ذثباً وحيداً » وخلفتي لیلى بلا جزار ) . 

بكلتا يدي أقبض على الساعة » وبثقلي كله أشدها واقطع 
الشريط الاسود .. اسر الاكذوبة للالتصاق الاكذوبة .. غداً 
سأكون النتهمة الوحيدة .. فأنا كا يعرف الحميعم شريرة .. 


A ° 


الشريرة الوحيدة .. كيف عكن لامرأة رقيقة وراقية أن تنجب 
فتاة شرسة هكذا .. ) 
على باب القبو أقف .. عبثاً أنتمي إلى عالمهم .. الاضواء 
لففنها بالورق الملون وامتزج الأحمر القاني بالأزرق اللحافت 
بأحضر الغابات المسود .. وعلى الحدران الاوراق المقصوصة . 
وعلى الرؤوس الطراطر » والفتات اللونة لم تتفض كلها عن 
الوجوه > فالتصقت بالعرق » والضجيج ». وزملاء الدراسة 
بلعبولٰ أدوارهم الحشقية › والضحك ؛› وقرع الطبول » والر قصض 
والشعر المتطاير > والريح ني الحارج خائفة > واليد المجهولة 
ذات الأظافر المعقروفة تتخبط ني الفضاء مثا عن صدر تسزج 
بالحفارة فه > والحفارة في صدري › والمخلوقات السجينة ي 
البناء الآحر رغم كل شيء أسمعها تلهث في أذني (يا فراس ... 
كان من الصعب أن تفهم » وإلا لا استطعت أن تنام ) » والثياب 
تتقطابر » وأنا أزداد التصاقاً بالباب » ماجة إلى أن التصق 
بشي ء ما .. الوجوه تدور أمامي » دور »› تدور )» تقفز › 
تصرخ » تهذي ٠‏ الموسيقى تعول » الطبل الطبل » فجأة أرى 
الاقدام عارية » الثياب ميفة الالوان »› الطبل وحده ضرباته 
وحشية فتلاحقة › القبو المزين غابة في اليل ء والنار > ووليمة 
وعلى الوجوه أصباغ ميفة » والعويل » والبناءان صارا بناء 
واحداً » وجوقة النحيب هناك › هنا والساء لوحة فولاذية ليس 
عليها حرف واحد › م كرة صخبرة م شحنات مجهولة تتدفق 
منها. > ويسري وعي مبهم بخطر فظيع » الكل يتلفت حوله › 
واللحوف » والرقص الوحشي »› وعلينا أن نرفع ضحية ما بطريقة 
ما لنهرب من مصر ندفع اليه » لنهرب من تعذيب أحدنا 


۸١ 


للآحر . فقدنا القدرة على المراوغة › وني الاعلى اليد الكبيرة 
ذات الأظافر المعقوفة يمن » نطيع ونتوقف عن انتحال 
اللاسباب وتسخر المنطى > والقرع اک > والرعب › 
والهستريا مر ارات العارية على الأرض »> أين e‏ 
لیخرج کل دماه ., اين الدبابيس حخاتفة .. حخائثفة . 

وأركض .. أركض .. آنا ني الغابة خائفة » أنا في الغابة .. 
مجحب أن هرب .. أن أهرب .. ان أهرب » جب أن يتوقف 
کل شىء بطريقة ما »› هرب ما لا آدربه إلى ما لا يوجد . 
ماذا ؟ ماذا ؟ كيف ؟ لا !.. 

رما بعنف أغلقت باب غرفي ورائي . زبيدة شريكکي 
( بالقرعة ) في الغرفة تقفز بلح من نومها.. النور الباهت على 
مڪتبي ما يزال مضاء .. تصرخ رعا وهي تنظر ي وجهي › 
م في مشهد الدمى المشنوقة المتدلية من احدار خحلف المكتبة .. 

- هل عدت إلى هذه الاعمال الفظيعة .. اقدم شكوى 
غدا ضدك وسأطلب نقلي من هذا الححم الوثي . . لا أستطيع 
0 ي جره وأحدة شربرة . انظري إلى وجهك ی 

e. @ 


ونظرت. إلى اء و أرَّ فيها شيئ !.. على ,ا يتأرجح 
شريط الدمى المشنوقة ي الريح .. دمية لامراأة جميلة وجهها 
على صينية من الدانتيلا والتنتناه وثوبما الطويل من الحرير » وي 
فمها ( بز ) عاجي صغير » وعود يشبه سيجارة .. وعلى صدرها 
علقت ورقة بیضاء ۰ صخر ة > برقية › 

وثبتها فة ها بعت الغا . ) 
... انفجرت ضاحكة أمام الموظف المشدوه .. برقية ؟.. برقية 


AY 


من والدتي مع الحوالة النقدية ؟.. قلت رعا كانت برقية نة 
بعيد ميلادي . بعید خلاص رشاقتها من عشرین عاماً من التشويه 
الذي أحدثته لأشهر .. 

وقرأت J:‏ العطلاق بيي وبان والدلك ... اختساري 
أحدنا » .. 

وانفجرت أضحك .. نكتة حلوة سأروما لصديقي الحمجمة 
وحن نغرس الدبابيس ونضحك .. 

أعطيت الرقية للموظف المشدوه وطلبت منه قراء ما . 
كنت محاجة لان يشاركي إنسان ما ضحكي شارکنی ‏ 
ييدو انه لم يفهم النكنة .. سألي بلطف مشفق إذا كنت 
خر .. 

ني طريقي إلى الحانب الأخحر من التل لم الك نفسي من 
الضحاك .. رغم نظرات زبائن (فيصل) ورانكل سام) المدهوشة .. 
أن أختار أحدهما اا أختار إذا كنت لا أعرف عنها 
إلا أخبارهما تي الصحف ؟.. رعا كانت الآن تجري حصر 
الامتعة استعداداً ليتقاس اها فيا نها »> وحصر الفواتر لتقسم 
الروة ¢ e‏ لا وجدا فواتر المر ضعة والمدارس 
الداخلية . 

نطب مي أن أختار أحدهما !.. 

حمسة عشر عاماً وأنا وحيدة » أنسول يدا كبرة دافشة 
كسقف دار . خمسة عشر عام من جحي إلى جحم » وأنا 
دوماً النعجة السوداء الشاردة .. خحمسة عشر عاماً وليلى في الغابة 
حا عن الذئب کي يونس وحدا اا اا یا 
حللت الشريرة الشرسة . 


AY 


ان أختار أحدهما !.. كان كان لي أحدهما كي أختار . 
وطويت الرقية .. وفتحت مفكرتي وأنا أغادر باب الخامعة 
وأسر ي الحانب الثاني من التل .. ) 

واتجهت إلى مخزن ر معتوق » . اخبرته لا لمنظر الحلويات يي 
واجهته ولکن لان اسمه ر« معتوق ») .. اسم عربي کاسم ) مدجج ( 
فقد سئمت الحديث الدائم باللغة الأأخرى .. خلف الموظف كان 
وجهي ي مرآة . 

أريد كعكة لعيد ميلاد الحمجمة . 

اذا گ٠‏ ۰ 

قلت لك لعيد ميلادي .. أريدها كهذه الكعكة . 

حاضر . عنوان بيت ؟ 

الببت ! كلمة مرعبة .. 

- بيي ی طویل على جسانبيه شربط من الغرف 
المتشامبة و .. 

ا .. ا آفهم اسم الشارع . 

- المصيطبة .. رقم a‏ 

اعطيته عنوان دارلك يا فراس .. 


- والاسى ؟ 

.. ۲ ) 

٠‏ د عفواً لمقاطعتك ٠‏ ولكن لا حاجة لرقم الفاتف . الاسم 
بالضبط . 
ا أسمع 


2 فراس آ5 المهندس فراس هاشم 5 


A 


ولحرجت هاربة . کان من الصعب آن أفسر له ان بنات 
سيدات المجتمع صاحبات الال الحالد ( بلا اسياء وبلا عناوين ) ... 

زبيدة ما تزال تصرخ . ي عینيها حوف تافه لشم . الحوف › 
لو تعرف ما الحوف (يا فراس .. أحقاً انك ائم ؟.. هسل 
استطعت أن تنام مثلها ؟) .. 

انزلي هذه الدمى .. الغرفة مليئة بالأرواح الشريرة . 

تتثاءب من جدید . | 

ا آم ثانية واحدة منذ جشت إلى هذه الغرفة المشوومة . 
تمد يدها إلى المنضدة .. 

سأقراً بعض الادعىة لأنام ّ 

تلتقط كتابما الحسى ذا الغلاف « أعمدة الحكمة السبعة » 
وتسوي غطاء فراشها a‏ الصلاة الي حب أن تمدها فوق 
الأغطية !.. تشعل النور الصغر فوق رأسها .. فك اللحمجمة 
بتوقف لظة عن الارتعاد اوت إلى زييدة من مغارتي 
عينيها أشعة سءداء قاسية .. م يعاود وجهها ذلك التعبر الساخر 
الحلو .. 

نان اتسس عظامها .. 

يا جمجمى السناء .. لو كنت دافئة فقط .. . 

تص وخ زبيدة : كفي عن مخاطبة ابحمجمة »> هذه وسيلة 
ايضاح لدراستك وليست صديقة ثالثة في الغرفة .. وللمي هذه 
اللمى ... 
الدمية الفانية .. لرجل بلا وجه › أشيب الشعر متتفخ 
الیب .. کانت جیوب ابي منتفخة دائا > وم يکن 


Ao 


فيها قط حلوی 3 ن ٤‏ درجي الحاص أدفنهما نتن 
جدید .. | 
وقي الدمية الثالثة » دميتك > أدفن دوسا جدیداً .. 

قل بكي إذا آلمتلك »> فاساریح .. 

ارقا . 

م حدث شيء .. أبدا كنت خائفة » أبدا كانت الغابة 
موحشة والليل طويلا » وأا سجينة انتمي إلى قافلة الاحتجاج 
الدامي في البناء الداخلي الآأحر .. (يافراس .. لاريب في انك 
لا تلري .. لا ريب في ذلك فقد كنت أبداً كيرا وكرعا .. 
وفي لحظات الغروب كنت أحب أن أراك › لان ظلك على الرمل 
كان طويلا طويلا أركض وأركض لادرك الرأس فيه . 
وتغيب الشمس وعتفي قبل أن أصل إلى مايه العملاقة . 
ائ متعب » ولا تدري >. وهذا أنت نائم .. أسفة لاني 
أيقظتك ) .. ) ) 

تعود الحفارة إلى صدري .. لا .. لست آسفة لست باسفة 
كان عليك أن تدري .. لقد سمعت الاصوات ذات ليلة . 
حذ » هذا دبوس آخر ي دميتك e‏ 

ربا أبكي إذا استطعت أن اؤلك > فأستريح !.. 

( .. تصرخ الراهبة في وجهي : ابكي .. كوني طفلة طيبة 
تصلي وتكتب الرسائل لأمها .. ابكي فالفتيات الشريرات فقط 
لا يکن ولا يستغفرن .. 

وکنت بكي عرارة بلاصوت ولا دموع .. كان من الصعب 
أن اتعرى آمامها .. كنت أحس ا٣ا‏ بلا قلب » واني غاجة 


A٦ 


للبكاء لأني خائفة › لا لأني طامعة في قطعة من الحلوى كبقية 
الفتبات . 

ساعاقبك ولن أسامحاك حى تبکن .. اديري وجهك 
للحائط وقفى على ساق واحلة ٠,‏ 

وتحجرت [.. كسرة حبز جافة للعشاء وکأس ماء . کل 
قطعة اللحبز لكنبي وأنا أشرب الماء تذكرت حلماً فظيعاً رأيته 
ولا أدري كيف أطبقت بأسناني على الكأس ها 

وعرفت طعم الزجاج المسحوق بالاسنان » الممزوج بدم مالح 
وحار ) ٠.‏ ّ | 

كفت الموسيقى . رما تعبوا . اسمع وقع خطى كشرة 
على الدرج . مارسن تخديرهن وودعن الفرسان . وعدن إلى 
جحورهن .. وسوف ينمن بسلام كا ي كل ليلة »> ولن 
يسمعن الاصوات المخيفة .. زبيدة تطفى النور الصغر فوق 
رأسها . ترمي بالكتاب من يدها لتنام من جديد وهي 
تتم : لم أعرف طعم النوم منذ جئت إلى هذه الغرفة 
المشوثومة . 

آنا من جدید مسمرة حلف متضدتي . 

خائفة » رغم أصوات الأبواب الي تفتح وتغاق وانسکاب 
المياه وصوت بقايا النشوة الضاحكة . الضحلك . يضحكن رغم 
انتتحاب غلوقات البناء الآخر المقابل » ومحلمن .. رغم كابوس 
ليلى في الغرفة المجاورة .. الحوع وحده هو الذي مجمعنا إلى 
مائدة واحدة . . لا جير لاأحخبط لاأ حوار .. (يافراس .. 
للا جسر لا حيط لا حوار ؟.. ويدك ؟ سقف سحابة ؟ يا 
فر اس .. لا مي كيف ولاذا > کل ما أعرفه هو اني لن 


AY 


أتكوم في صدرك يا ذثبي الحنون » واني أحببتك حقاً ذات 
يوم .. ولكنك لن تدري ولم تدر رغم کل ما قلته وما کنت 
أود أن قو له 2 فا-لحوار مٿ ما دامت الكلمات ثي عالمك تعي 
شيا آنحر عنما تعنيه في عالمي .. وكل ما قيل كان للرياح .لن 
حط الماتف كان مقطوعاً دائماً .. اليد المجهولة ذات الاظافر 
المعقوفة قطعته .. كان مقطوعاً منذ البداية . لم أقطعه الليلة أنا . 
غداً كيف أفسر مم اني لست شريرة وان شربط الماتف كان 
مقطوعاً دائماً دائماً . 

ومع ذلك » کان يکفي أن أحس انك ني الطرف الاخحر من 
المحهاز الااكذوبة » وانك على الاقل تحاول أن تكون معي › 
وأنفاسك االاهثة جسر نور مر جف ) .. ٠.‏ 

بدأ ضجيجهن محفت . زبيدة غارقة في النوم من جديد . 
اللحمجمة صامتة وحزيتة . الاصوات هدأت برهة لكني أعرف 
انها ستعود . عدث وحدي معك .. عن الحدار أتناول دميتك . 
أنتزع الدبابيس منها واحداً بعد الآحر .. كم أحببتك . 
(يافراس .. أعرف انك أحيبتي كا لم تحب امرآة في حياتك .. 
أعرف انلك أيضاً وحيد وكثيب » وان شفتيك ما تز الان تجو سان عنقي 
حنانها العجيب » لكنهها تقولان كا أفول : افرقنا .. لم محدث 
بى .. حدث ثيء فظيع › وهو ان ما حدث لن بتڪرر 
ريما طيلة العمر .. واننا افترقنا بلا مبرر > ولم يكن هناللك 
أي مهرب من ذلك .. والحفارة لم تخر صدري بنفسها » 
هنالك طرف ثالث في کل ما کان .. نتصرف کأننا وحدنا کل 
شي ء » ونس اليد المجهولة ذات الأظافر المعقوفة › ربا لأننا 


AA 


لا ندري عنها شيا › لكننا نعرف انها هناك ما دام ذلك كله 
حدث » ولا يتبقى لنا إلا الحوف »> وعناقنا احاء اخائف 
بخائف .. (يا فراس .. أين أنت أحفيك في صدري من خو ) . 
لن آقبل دميتك » أخشى ان لا أبكي فانفجر .. جب أن أبكي 
مرة ما . 

ابك . قولي آي شيء .. | 

ظللت صامتة . كنت أعرف ان ذلك سرف محدث . كنت 
أعرف ان لامفر من أن عدث . ظللت جامدة , تنيت شيا 
واحدآً : أن أروي لك ذاك الحلم الذي يلازمني منذ طفولتي › 
منذ عرفت طعم الزجاج المسحوق بالدم . 

أنا طفلة أركض باكية ني غابة محيفة الأصوات . جائعة . 
جائعة لاني خائفة . لاني هربت من كوخ جدتي الي تتمدد 
دائماً ني فراش لا تنهض منه ولا یبدو منھا سوی رأسها عائماً 
فوق الدافتيل والئنتناه »> ويدها الي نمسك (بز) سيجارة من 
العاج المنقوش وتدخن » أو تمدها للرجال الداخلن والحارجن 
باستمرار فينحنون لتقبيلها .. 
فقد حدث آن ا لاني احست ارف . 
ولا دببت على فراشها عا عن صدرها لأرضع بنفسي بعد ان 
شاهدت إحدى الحادمات ترضع طفلها دفعتي بقسوة لاما مشغولة 
ولا وقت لدا . 

فجت عا اا الصغرة › ومزقت ثوا لاني جالعة› 
لاني خائفة » لاني بارت رعباً زذا لم أرضع .. ولا طردتي 

من الغرفة هربت إلى الغابة محا عن الذثب لأرضع . . كنت 
اعرف أنه هناك » ولم أكن خائفة منه كبقية الأطفال .. كنت 


۸۹ 


آعرف انه غبهم بطريقته الحاصة » وكنت أعرف انه ليس 
شریراً > وانه رما سروي ې قصته .. وينتهي الحلم دائما 
وأنا ني الغابة أمحث بلهفة عن الذئب .. تنبت أن أقول اني 
أست آسفة عل شي ء ولست نادمة واني أفيض امتناناً وكبة .. 
واني إذا رويت قصة ليلى والذئب لأولادي فسأخرهم بأنه 
كان شاباً رقيقاً شفاف العيننن » في احتضانه الشرس لليلى تخدير 
يشبه الحنان » يشبه اغتصاب موت عنيف كاليقظة وكالفرح .. 
وانه م یعذب لیل › وانه آراد أن يقبلها » لکن أسنانه رکبت 
بطر يقة جعلت من قبلته عضة ميثة .. وانه حاول ني البداية أن 
ينسيها خوفها بعناقه الدافىء العش »› فلما ابسمت بنشوة طفل 
فرغ لتو من امتصاص ثدي أمه › مى أن منحها كل ما 
علاك . | ا 
لما رى سمه في جسدها م يستطع أن يصدق .. کان یظن 
انه منحها عسلا ورحيقاً .. هن شوهه هذا دون أن 
يدري ؟.. فصار حیا یظن انه یبس › بستحیل مرعباً يفا 
كأصوات الغابة ؟؟.. كانه صورة حسية للأصوات 
البائسة .. | 
وحينا قتل الحوف ليى لم يدرك أحد أن ليلى كانت هسي 
الذئب لأنها أتعسته عبه ها »> وجعلته يدرك كم هو عاجز 
وضعيف ووحيد . 
ومن يومها انطلق الذثب في الغابة مثا عن يد مجهولة ها 
أظافر معقوفة ... | 
أردت أن أقول لك هذا كله .. لتعرف لماذا م أبك 
ولم أناقش » ولاذا ٠‏ كنت أعرف أن شيا ما سوفعدث . 


2 


عدت مس بقسوة تقسرها عن الانسكاب في ارنجاف 
صوتك اللحزين : ليلى .. قول شيا .. ما رأيلك ؟.. وكان 
يقف خلفك أحد عمالك وبيده الحفارة الكهربائية . الصتق ناا 
يدور بوحشية على صدر الصخر وبدأً يأ كلها والغبار الصخري 

.. كنت تقول : لیلى .. بجحب أن تفهمي اني .. وضاع 

2 ضجيسج ناب الحفارة الذي يدور بوحشية وینغرس 
شيئاً فشيتاً في الصخر 

رعا لم فيع تابا ققد ظالت مرل شا شفتيك وتشر بيديك » 
لكني لم أعد أسمع شيا Rr rg‏ 
و ی ا عل 
الصخر ي الغابة ولسانك حفارة تعمل في صدري .. فولاذ 
لا حد لوحشية دورانه وتمزرقه .. الحفارة ثي صدري . عاجزة 
عن الفهم . عن المناقشة .. الأشياء أقبى من أن نكون موضوع 
محث منطقي . .. أردت ن أهرب . إ أستطع . على وجهي 
ای د د .. كفى .. صمتت اللفارة : 
اقرب العامل منك ليسألك عن شيء ما .. سمعته أمخاطبك 
سيد فراس . فد كرت اسمك .. فراس . المهندس فراس .. 
ذئبي الغالي  . a e‏ أسمع صوتك. 
مآع آسع شيا ۴ أغمي على الاصوات .. رعا سرت 
طویلا“ ي شوارع المدينة الي تصادف اني أعيش فيها .. 
٤‏ كن حزينة ولا فرحة ولا متعبة ولا مدهوشة . 
افىرقتا »| 
حدث شيء . 

۹۱ 


كنت خائفة فقط كا كنت أبداً .. اللحوف القدح التوأم 
ا 

کان كل ها أعرفه هو اتي رضعت ي الغابة نباتاً مر 
السموم . 

ولا أڈکر کیف ومی . 
) كنت أتأمّل وجه بائع العصر وأحاول أن أذكر أين 
ومنی رأیته ... کان Ll‏ لدي إلى حل لا يصداق . 
وحبباً .. 
مرة قلت لي : لا أطمثن اليك يا ليلى .. تتصرفبن 
كالاطفال ... ردود فعلك كالاطفال .. تبن بسرعة وتنسان 
سرعة » ولا تعرفين في بعض اللعظات مع ما تحسين به ٠‏ 

وظللت أتأمل وجه بائع العصر وشار بيه .. أين ؟ أين ؟ 
م تذ کرت انه يشبه وجه قطي مدجج N‏ 
a‏ لكانت الحصيلة هكذا .. لذا تناولت كأس العصر 
منه وقلت : شکرآً یا مدجج . . ضحك بدهشة القطط واهتر 
شارباه . وهنا کدت لاکد من اله مدجج نفسه وأردت أن 
أساله إن کان سبخلع هذا الحسد المضحك ويعود إلى الحديقة 
مساء وقت العشاء »> وإذا كان يريد مي اليوم أن أسرق له 
فخذ دجاج من (الكافيتريا ) أم ان ed‏ .. لکن 
رجلا" مر بنا في تلك اللحظة »> وقد حمل بن يديه بعناية 
لفافة صغرة .. تم بائع العصر الذي لم يعد يشبه مدجحج ك 
إنا لله وإنا اله راجعود .. جف خليب زوجته من التعب والفقر › 


۹۲ 


ومات طفله) جوعاً !.. 2 
وهنا فقط لاحظت ان تابه رلة وقذرة › وانه حمل جنة 
طفل ملفوف بشرشف مرق .. وني رأسه الممكّس انكسار 
لا حد" له .. ذل" غريب في خطواته المنثاقلة »> ذل إنسان 
مقسور غل اداء دور لا يدري كيف ولااذا زج به .. شي ء 
ما ني المشهد أعادني أمامك .. عدت أسمع صوتك : إبكي ... 
ناقشي ... قولي شيئاً ... عدت أسمع حديثك الضائع ي ازيز 
الحفارة . عادت الحفارة . لسانك . المحفارة على صدري من 
جديد . كلماتك لا أسمعها لکني آم الكارثة بالاسة نفسها 
الي يدرك ہا الاطفال ان عزيزآ ما ني الدار مات دون أن 
يفهموا معى ما يدور . الفارة بوحشية تدور » بوحشية 
تنغرس ني صدري . أختنق . أعجز عن الصراخ › تزداد 
اكلا“ لأعصابي . هذه المرة أحسها تقسر على الانغراس ي 
صدري . اليد المجهولة ذات الاظافر تدفع ا . تقسرها .. 
هذه المرة أحس بانكسار لا حد له ني رأسها الفولاذي .. بذل 
عجیب في قسوتا > ذل آلة مجبرة على اداء دور لا تدري 
کی ولاذا زج مہا فيه .. أحسست برغبة ني أن أتحدى 
اليد المجهولة .. ي أن اشد" المحفارة إلى صدري › ازداد 
التصاقاً ها .. أحسست اني احبك .. انك أيضاً خائف مثلي › 
رعا کنت أ کر خوفاً 6 لكلك کالکبار جمیعاً 6 وکالذئاب 6 
ترفض أن تعترف بذلك کله . احسست ان وجهي بدا پتجعد › 
وظهري ينحي > وأسناني تساقط ي فمي > وأنفاسي تضيق › 
والرماد الصدئ ي حلقي يټکار » واني عجوز عجوز › 
وسرتاع بائع العصبر لو نظر إل“ > فرميت بالكأاس أمامه › 


4۳ 


وتلمظت بطعم الزجاج الملسحوق في فمي المهرىء › وغمرني 
حزن e‏ .. حزن اشد" قسوة من المحوف وسن 


الغربة . 
حرنت حزنا طفلا عجوزآ لیس فيه من ریاء حزن الکبار 
دون ن آذري لاذ کف سرت خلف الرجل في جنازة 
الطفل الذي لم يرضع .. 


سرت طویلا » ویداي مشدودتان آمامي »› مقاتان بشبح 

نظرات الارة لا مي . . لو سمعوا یب سجناء البى. 
الآخر ماروا جميعا علفي . . سرت طويلا .. لا أدري كيف 
أدفنها ) 

ا ډو آي یت اف .. لا شيء يبکيها 
صمت عجیب . كل شيء صامت وجامد . الحوف متصلب 
حوفاً .. زبيدة نائمة .. اني خائفة . رما كانت مينة ٠.‏ 

ابلحمجمة عادت مجموعة جامدة من العظام المتقززة > لأن 
الديدان ساحت عليها زمناً طويلا قبل أن تدرك اما فرغت تماما 
و یق فیھا ما يو كل .. ) 

ا شيء .. 

الاشجار ماتت خلف النافذة . لا حركة 2 ا سمو طط 
نمرة على الأرض ٠.‏ 

سكان الى المقابل توققوا Lu‏ عن الأنن . استحال المبى 
قلعة تعذيب مات اهلها منذ زمن بعيد.. حى الاعشاب 


۹4 


السامة الي تنمو بغزارة على جدرالها توقفت في هذه 
اللحظة . 

مات كل شيء .. والحثث الثقيلة كلها تطفو فوق صدري .. 
TET‏ 

جشث الرياح ممددة تحت الاشجار .. وجثث الاصوات . 
والليل الوباء توقف عن الانتشار في عروق الوجود اليتة .. 
والعتمة المهيمنة ليست إلا خيال اليد المجهولة المحقوفة الأظافر 
الي ريما وم ني هذه اللحظة بالذات فوق المكان . والحوف 
مات فيه الترقب والنبض والتشنج .. أحسه غازاً فولاذياً كثيفاً 
ينسكب ببطء من جثث الاشياء كلها ويتجمع في الارض 
ويعلو ببطء طوفان غادر الصمت ليغرق العام .. اصرخ : 
زبيدة .. ) 
لا تتحرك . أخحرج من الغرفة مسعورة . الممشى الطويسل 
ميت . لا حس . لا حركة . لا ضوء من شقوق الاأبواب . 
أنا وحيدة ني ساحة معركة انتهت منذ ساعات وكف الحرحى 
عن الانين وماتوا جميعاً .. خائفة . (يا فراس .. يا فراس 
أين نبض عروقك ؟.. أريد أن اتحسها .. ان أفرح بملمس 
الحياة وتوثبها ) .. على الدرج أركض منونة .. إلى الماتف . 
أمسك بالسماعة وأدير أرقامك . المهماتف أيضاً ميت . الحسور 
كلها مقطعة .. أقفز مجنونة إلى لوحة الازرار الملة »> كل زر 
فيها موصول باحدى الغرف المئة .. سأضغط عليها كلها دفعة 
واحدة لتدق الاجراس ي الغرف كلها ويستيقظ الحميع .. 
طوفان الحوف الفولاذي يعلو ويعلو . يصل حى ذقي 
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بعد قليلل أختنق » وأعجز عن ابتلاع اضواء لتت 
القصق جسدي باللوحة .. القتصق بها بشراسة .. التصق 
بالازرار واضغط وأتمى لو تمتصي الازرار وتحملي الاسلاك 
لملة لتوزعي على الغرف كلها ولأكون في وقت واحد مع 
مثتىن من المخلوقات الية الي تنام في اليل .. الاجراس لم 
تمت . تنطلق مسعورة . مئة جرس ي لىظة واحدة. ضجيسج 
رائع .. ستستيقظ ابحشث بقية اليل ولن أبقى وحيدة مع 
اموت ليت .. بفرح أسمع جابتهن ... بشاتة أنصت إلى وقع 
أقدامهن على الدرج .. اتسلل إلى القبو لاعتبىء وأصواتهن 
الملعة المابطة نحو اللوحة تطربي .. حوارهن الفزع يرحي .. 
الان »> كلهن مثلي » خائفات وحاثرات وغر نائمات يبحثن 
عن الشبح المزعج دائماً .. القبو بشع .. بقبايا الوليممة ني 
الظلمة لا حد لبشاعتها .. بقايا الاكل › بقايا الروائح .. أعقاب 
اللفافات المستهلكة » أعقاب النكات وعبارات الحب المستهلكة .. 
بقايا الزهور .. الكراسى الفارغة المشوشة اللرتيب .. الزيثات 
اللر قةر اين وجه وسن هجون ساخ ما كاجها ب اذا 
لم يغادروا المكان وكل شيء ني أوجه ؟.. لماذا نشوه الأشياء 
باصرارنا على استهلاكها حى النهاية ؟.. ( رما انتصرنا على 
البشاعة ولو لمرة يا فراس ... وليمتنا. ما تزال في أومها . 

نکاتنا لے نقلھا بعد ... اساکنا ما زالت حارة ومكسوة باللحم »› 
ل نعر عظامها بعد » ولن تفوح منها قط رائحة زنحخة ... 
وزهورنا لم نقطفها » وموسيقانا م نرقص على ألماا »> ولم نبدأً 
استمتاعنا بها .. ربما لم تكن جرمة أن نفترق > رعا کانت 


۹٦ 


الحر عة هى ان لا حجرو على ارتكابها في الوقت الناسب . 
الآن › سیظل اسماث أبداً يأ كلبي حباً وشوقاً وحنيناً وجوعاً 
كلما ذكرته .. وسأظل أحلم بالساعاث الي لن تصداً لأا 
لن تكون » وسأظل أستمتع بقبلاتك الي لن أسأمها لاني أن 
ناا > وستظل شفتاك حارتىن بن شفي > لن ردا لأني 
لو أطبقت عليهما لا وجدا) . 

حزن لا حد لمرارته کان سيعم ي القبو لو لم يم 
ولو لم تفح رائحة النهاية المقرفة .. لامفر . حزن 1 ٤‏ 
لاذا لا يسمح لنا بأن نصنع مصراً ثاثا ؟.. 

كيف وأنا سجينة .. وصوت السجان الذي أحببته اطناً . 
آل ع اح ی ا کی چ ا 
النوم > ببساطة . كلهن راضيات بالحزن أو القرف . كا 
سكان البتاء الأحر من الذين لا يطمعون بي مصبر ثالث .. رعا 
عوقبوا لطمعهم بمصر ثالث .. (يا فراس .. ربا دون أن 
أدري كنت أطمع بمصير ثالث لنا) لست خائفة .. لم يبق ما 
عکن آن عیفی .. بجحب أن أهرب .. ابحدران قارب مي › 
بجحب أن أهرب .. بحب أن أطر من هنا .. (المكان بلا أفيونك 
لا بطاق يا فراس ) ارفع راسي إلى السقف .. لقد هربت الملائكة 
لي کات اصق مال .. تری هل نبتت أجنحي الان بعد 
هذه الأعوام الطوبلة .. 


ر م تحاول طفلة المرب من هذا الکان قل ايوم .. 
لو م مجدك الحارس ل كلتك ذثاب برمانا .. ورغم ا 
الراهبة على رأسها » رأيت شعرها ينتصب » ورأسها يستحيل 


۹۷ 


إلى قنفذ شرس . فظللت أتأملها بدهشة » ورأآسي يكاد لا يصل 
٠‏ إلى خصرها .. 

انظري إلى الأرض يا طفلة الشيطان .. 

ونظرت إلى السقف . 

وي السقف كانت هنالك صور ملائكة ها أجنحة › 
رأيتها للمرة الاولى يوم جاءت بي أمي إلى هذا المكان .. 

أدهشي انها ما زالت ني السقف »› ولم تغادر ذلك المكان 
الفظيع رغم ان ها أجنحة .. 

وقررت .. غدآً حي أكر وتطول أجنحي سأهرب وأطر 


بعيداً بعيداً . 
وکنت ي کل باح اس كي جنا عن دحي الي 
ستطول .. 


جب 9 ا الآن من هذا المكان . سأهرب إلى الغابة .. 
سأتسلل من النافدة الضيقة الوحيدة الي لا تغطيها القضبان . 
رعا استطعت التسلل .. غرفة الالعاب ضيقة ومظامة .. سوف 
أهرب » سوف س .. ضربات قلبي مرتفعة . رما أيقظطظت 
لمديرة الي لم يوقظها قرع الاجراس اللة .. (أين همسك 
مخدرني »› يعيدني إلى فراشي مهدا ) آحمل كرسياً وترتجف 
داي وأنا أحاول أن أضعه تحت النافذة. بلا صوت . أصعد 

. أفتحها . نحيب طويل حزين ممطوط من البناء المقابل . 
3 فع رکبي إلى النافذة وأنا أمسك بأحجارها من الحارج وأتدد 
بطرف جسدي عليها .. بحيب آنحر » مم عشرات الصرخحات 
من نباح حاد غريب .. رما كانوا في البناء الأحر فرحبن من 
أجلي لأن أجنحي طالت وها أنا أهرب .. بجسدي اللحيل 


۹۸ 


ورأسي المحي أنزلق على النافذة إلى طرفها الأحر وبصبح 
رسي ونصفي ني اللحارج .. أستوي جالسة بصعوبة »> نصف 
مثنية إلى الداحل لاحفظ توازنى .. 

أقفز ل الأرض « ا أطر من النافذة .. 

أنا ني الغابة .. حرة .. 

حزينة لاني أعرف ان لا ذئب فيها (فراس › يا ذئبي 
الطيب . كيف ... كيف استطعنا أن نضرق ؟) .. 

آنا في الغابة .. وحرة .. 

وماذا بعد ؟... 

لذة عجيبة في أن أتحرك طليقة لمجرد اني أريد أن أنحرك › 
أن أطر من النافذة وأعود ليلى حيا يكون علي أن أتمدد ثي 
فراش أمامه باب کتب عليه رقم ۲٠۲‏ .. أقفز طليقة .. أركض 
طليقة وأفشح ذراعي لأضم الريح والليل والصمت 
اليب ... 

إحساس يشبه فرحا عجوزاً يغمرني .. 

یکبر ویکبر فیصبح فرحا طفلا .. 

توق غامض الى ما لا أدريه ينبض ني أجنحي وأنا أطر 
وأطبر .. الغابة .. أنا طليقة ثي الغابة .. 

كلهن“ ائمات » يتلقن من النوم أحلامهن صدقة . 
أنا وحدي أطر من بين القضبان لأكتشف أحلامي › 

برد برد .. تعبت من الركض .. برد على جبيي تتجمد 
حبات العرق .. أجنحي تضمر .. بصعوبة أنتزع خطواني . 
بصعوبة أدب على الراب الرطب الموحل . 
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صمت مريب ي المجهول الذي أف ب ت فر 
يفوح من رائحة الاغصان العملاقة والظلمة المشبوهة وظلا لها 
الحذوع خشنة تجرح خدي .. همسات وأنين وأصوات 
غامضة لوامرات مجهولة محاك ي الاجمات ضدي .. على 
شجرة ما سوف تتد اليد المجهولة ذات‌الأظافر لتشنقي .. وحيما 
هز الريح جشي ويتعالى قرع الطبول سوف تنهال علي الدبابيس 
والرماح » تغرس ني صدري . وٳذا بکيٽفسيخيفي صوتي لاني 
سأنبح نباحا طويلا مسعورآً يضيع مع أصوات قافلة العذاب ني 
البناء المرعب . 

الغابة قاسية » كالمدينة » ( كالبستاني هول ) » كال حانب الاخحر 
من التل ونظرات أهله حلفت زجاج مقاهيهم 8 

عبثاً أصرخ .. ي حلقي انتحرت الاصوات رعباً » وشيء 
رخو سقط على رقبي . أحس با يشبه اللاقط الدقيقة يتمسك 
بلحمي أتقزز هلعا .. | 

بلا وعي أنترزعه وأرمي به .. ريما كان دودة كبيرة . 
صر صاراً ا أو زيما .. ) 

آلاف الصور لمختلف الحشرات الي طالا درستها ورأیت 
صورها ني كتبى أحسها تتحرك الآن في موكب عيف .. تزحف 
في القمة هابطة إحدى الاشجار وتتحرك نحوي ... آلاف الديدان 
والعلق والسرطانات والموام الي طامنا شرحتها في المخابر 
وثېتت الدبابيس ي جسدها على قرص شمعي ي حوض › 
وغمرما عختلف المحاليل ومزقتها بمشرطي › كلها تزحف 
حوي حاقدة ممة » تتسلق جسدي وتنفذ إلى لحمي خلال 


(۰ 


فتحات ثوب نومي ازيل ... أسمع صوت اسحاق بعضها 
تحت خفي الرقيق وأكاد أسمع انسحاق أسناني المتشنجة . 

العابة كبر ة 4 ني اليل » في التهار » في الشوارع » > ف 
العبول › الغاية القاسبة والمهمسات المريبة والدہابیس والموؤامرات 

ني الزوايا وأنا وحيدة وحيدة وحيدة 
أفيوني ؟ ) . 

آنا حرة ي الغابة 

ما الفرق ٠‏ ؟.. بعد دقائق أصل أسوارها › وأمام الاسوار 
حراس > ولحلف الاسوار غابة > وي الصباح غابة .. لا شيء 
رتبدل سو ی الاصوات والألوان ویظل المضمون واحداً واهلعم 
والبرد . 

عل الدرج ا-حجري أصعد بصعو بة ... ي اليل يقطن العام 
تتحرك الآن عشرات الديدان والحشرات الأحرى الفظيعة .. ما 
فرق ما دمت أبداً حائفة e‏ 0 د 0 

الأصوات زت تنطاتق . قافلة العذاب بأ كملها تعوي والدم 
سيل من ألسنتها المقطعة على حديد أقفاصها .. والليل بارد 
e‏ ( یا فراس آین 2 ؟ داأفثة es‏ دار .. 

مزقني Orr iE‏ 
دفء عناقك » نشوة انسحاقي » همجية انطفاثي قطعة من الحديد 
الخ ى ي الماء الملج .. مزقي أن أذكر يدك (ريدك 
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, ( یا فراس أين 


يا فراس دافثة وكبرة کسقف دار .. تکوم ي قبضتها وأحفي 
رسي تحت إحدى آظافرها) . 


أجنحي تتكسر .. 

امہار على الدرج ا E‏ فمي دم وز جاج مسحوق .. 
ہس بدي أدفن وجهي . 

أفقد كل قدرة على اللنوف أو التفكر أو الحركة أو 
الوت .. 


أحس باهز عة .٠‏ بمزعمة كبرة في محاولة التصاقي بشىء ما .. 
بيد .. بثدي .. بغيمة .. بجذع شجرة .. بدانتيلا وجه أمى 


بالغابة . بالليل .. بقافلة الغرباء .. بقبيلة «البستانى هول» . 


مهزومة .. مهزومة .. راية منكسة على حافة جسر 
مهدوم .. 
شي ء ما یدب ويتحر ك ملتصقا بساي نذه اسه ر 
وی 

بلا خوف . ببطء . بلا مبالاة اللشث ارم رأسي .. بعيي 
اللتن اعتادتا الظلمة أراه . 

ھک ء متمسحاً بساق TT‏ 
بلغي رسالة ما . 

آحسسه بيدي .. بزداد تمسحاً ووداً غامضاً .. أحمله ل 
صدري .. يستسلم بود عجیب .. دفن رأسه ي عنقي . أحمله 
ان ف ار e٠‏ ی ا 
وأنا أيضاً متعبة يأكلني النعاس 

يلتصق بي دافا a‏ عجيب الالفة .. أهمس : مدجج .. 


۰۲ 


هل أنت أيضاً خائف ؟.. 

يزداد التصاقاً بعنقي وأنا أهبط الدرج وأنحرف ثي الغاية 
لاتجنب حارس « البستاني هول » 

مدجج .. هل أمك أنت أيضاً سيدة تمع ؟.. 

تحت النافذة المفتوحة الي هربت منها أقف . 

مدجج .. هل أنت افا عاجز عن النوم 8 

هل انت انف ومهزوم ٣‏ 

بزداد تكوماً ني صدري . عفي رأسه تماما في عنقي › واحس 
بلفح انفاسه الحارة رعم الصقيع ٠‏ 

ار فعه ای النافذة واضعه على حافتها . 

يربض هادئا لا بموء ولا يتحرك . أتلفت حولي . لا شيء 
عكن الصعود عليه كي أتسلتق النافذة . ي الظلمة عيناه تلتمعان 
ما يشبه الترقب .. صرصور كبر يتحرك قرب قدمي . أضع 
يدي على طرف الثافذة وأستميث لأرفع جسدي .. على الحجر 
الحشن اسمع جلدي يتمزق عند الركبتن .. أظل أكافح مسعورة 
لاصعد .. شيء حار يسيل على ساقي .. أنجح في وضع إحدى 
ركبي على النافذة .. مدجج يزيح لي مكانا بصمت . ادحل 
رسي ونصف جسدي من الحديقة إلى الغرفة . بقفز مدجج إلى 
أرضها ويقف منتظرا . بدوء أدلي بساتي إلى الكرسي وأقف 
عليه . أغلتى النافذة . أهبط عته وأبعده من حتها . أحمله فيعود 
إلى استرخاثه المجبب على صدري . أصعد الدرج إلى غرفي : 
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أمر بغرفة المديرة وأسمعها تصرخ بي كا ستصرخ غداً : ستكون 
عقوبتك كبرة . 
« عدت إلى صنع الدمى وغرس الدبابيس .. مثل هذه 
الطقوس ممنوعة في مكان مكرس للعلم .. 
۾ قطع شربط الماتف : أنت حتماً المتهمة › فقد سبق لك 
إفساد اللوحات الفنية في غرفة الاستقبال برسم شوارب 
لوجوهها » وآذان قطط وأذناب ها .. وسبق لك 
سكب البر على الثياب المنشورة قي غرف الغسيل . . 
وإخافة الفتيات باب حماجم .. وقرع الاجراس وايقاظ 
ابحميع .. لولا أمك السيدة الراقية لما تركتك لظة 


ممنوع ادلحال الحوانات لى الغرف .. وهذا القط 
قضى ليلته ني غرفتك خاملا معه الأمراض والقذارة . 

آزداد ضما له » اه حب شریکن ئي جر . أظل اتسلل 
على اللرج . ٠‏ ) 
مام الغرفة ۲٠۲‏ أحبس آانفاسي وأفتح الباب بهدوء . زبيدة 
نائمة طبعاً .. أكاد أنفجر ضاحكة بأعلى صوتي وآنا أذ کر عبار تا 
التقليدية ا طعم النوم منذ جثت إلى هذه الغرفة 
المسكونة) . ا ) 

بين الأغطبة نندس بصمت . 

سجننا فظيع » لكنه دافئ على الاقل » وحشراته لا تغادر 
فراشها وغرفها .. 


توء بصوٽ خافت کهمسي .. جو مبب من الحوار 
الغامض »۰ م رآسه مدفون بي عنقي » وجسده الحار يعلسو 
و هبط نحت يدي طفلا يفيض السا والفة 

مدجج .. هل تسمعي ؟.. فراس مضى ... افرقنا 
اليوم 2 

عد يده الصغخرة يربت ما على وجهي با يشبه الحنان. ٠‏ 
یت اها اعا س فاده ار فة اكه 

اة اکر ا من أن أستعيد التفاصيل .. أعصابي 
اهترأت » حى الحفارة فقدت مفعوها .. أعصابي تسترخحي .. 
العناد والشراسة والمقاومة والتحدي .. كل شيء E‏ 
( یا فراس .. اين يداك تلان ضفر تي » وأصابعك تتخلل 
شعري م تغطيني بعضاية » وتقبّلي على جبيي لأنام .. مدجج 
بز داد القصاقاً بي ۴ أصابعي تتخلل شعره . أغطيه معي بعناية 
أقبّله على جبينه لينام ... ربما ف المرآة المقابلة لفراشي 
الآن لوحة لطفلن ني الغاب التصق أحدهما بالأخر) .. 

مدجج .. هل رأيت اليد المجهولة ذات الاظافر 
المعقوفة ؟ 

أحسه يرتعد . رما کان هو آيضاً مجهل صاحبها . 

مدجج .. هل أمك أيضاً سيدة مجتمع كبرة ؟.. 

رغم الظلام ميل الي انه يبکي . على خحدي دمعة الحدرت 
من إحدى عيوننا الأربع ٣‏ 

مدجج .. هل تستطيع الصلاة ؟.. كلما فكرت بفراس 
تمنيت لو أصلي بطريقة ما .. 

شلل مريح يستولي على أعصابي .. خدر » شيء مبهم 
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يثقل على جسدي »› ويربض على الصور الملاحقة في 
أعماقي .. 

قل لي : هل بمكن أن يستمر هذا العذاب طويلا“ قبل 
أن التقى عدر ما ؟.. « أحببته » كلمة سخيفة تقوها 
البنات الطيبات لامهانہن .. هل وجدت كلمة أخحرى .. 

وأنا أفقد القدرة على الركيز » أحس بلسانه اللحشن يلعق 
۽ خحدي نان » وبدموع کشر ة تغسل وجهي > وبالسكينسة 
الدامعة لزيرة » احسر الماء عنها بعد أن جرف كل 
ويل بلسان الحشن يلعق حدي بحنان .. يده الصغرة 
على حدي .. تكبر وتكبر .. دافشة وكبرة كسقف 


دار و 


أحس بيدي ذات الاظافر المعقوفة تسارخحي !. . 


ترحمت هذه القصة إلى الانكليزية . 
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وأنا ألوك بقايا الضباب ني فمي ( ليتي أجده في الداخل 
بانتظار ي وينتهي هذا الكابوس ( > وأا اتسلق الدرج العتبق 
راکضاً ملهوفاً ٤‏ أشعر برغية لا ثقاوم ٤‏ البكاء (٤‏ بکاء طویل 
مرير في مكان ما من هذه المدينة »> في أي مكان منها فأنا 
أعرف أن أحداً لن يسمعه › فالمطر لا ينقطع > وإن كف عن 
انتحابه برهة »› فالضباب ينبع من الأرصفة › ومن النوافذ › 
ومن العيون والأفواه » يغلف كلا منا في شرنقة لا تخترقها اللغة 
بفصاحتها أو أنينها ... 

حلقي عش يغلي بنمل شره ... إذا م أجده قي الغرفة › لا مفر من 
أن بكي بکاء رجل مقید یعرون حبیبته أمام عینیه . طويلا طويلا سأبکي 
( - الا تخجل من البکاء یا حسان ؟... وکان أبي قد عاد لتوه 
من صلاة اللمعة ... وظللت تحب بیما سارعت آي من 
المطبخ : « بابا .. أكرم ضربي .. » وازداد التصاقاً بقامته 
المديدة وأسند راسي لف رکبته متسولا حنانه .. ببعدني عنه 
خشونة » ويصرخ بي بلهجة تليق بزع حي الشاغور : حل 
ابندقية والحق به .. لا تبك لانية في عمرك .. عيب ) .. 
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تضمحل رغبي ي البكاء » وني حلقي تنمو نبتة صبار جافة 
آبکي عسآمي عرقاً باردا › أتوقف مام باب الغرفة . وأحث 
عن حلقة الات 

ا ب ا ل ا 
دفع عن عشائنا اجرة لتسجيله » فنسهر معا نقتات بالموسيقى 
بدلا من « الحونبون » .. ( ياابي لاتأكل لحم الحنرير 
وإلا أصبح وجهك أسود) .. لو ہا ترى بياض 
بشرة « آ كلات الحونبون » .. لو اها ترى سوزان 
I‏ شاكياً اختفاء اكرم منذ أيام ثلالة هزأت 

: أا الشرتي المضحك .. لاذا تفارض انه مرتبط بك › 

ر ا E‏ . تلقضي بضعة أسابيع 
أحياناً قبل أن أرى أهلي » وم حدث مرة أن بلغوا البوليس ء 
أو تشردوا قي الشوارع ) لم أكن أدري الما عاجزة عن فهمي 
إلى هذا الحد ... مرتان هتفت هما بعد ذلك خلال اد 
العشرة » وكان ارتياحي کبراً لا م أجدها ... 

أفتح باب غرفي > وقبل أن أندفع حو افراشي قذيفة 
مطفأة » أرى هلع ان فراشه ما زال فارغاً !.. ما زال کا 
کان صباح غادره ولم بعد » مقعراً وفةا لخطوط جسده 
العملاق . 

على فراشي انار . تتكثف ساعات الملع المجنون والتعب 
ي راسي > أحس" اني ما زلت أدور من شارع إلى شارع 
أحث عن رأسه الاسود » بان لاف الرؤوس الشقر 
( - لا تخف ... لاتنظر حلفك والا سقطت .. انظر إلى رأسي 
واتبعي . 
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E‏ المشرة تبحث عن الكنر المخزون 
ي قاسيون والذي حدڻنا أمنا عنه .. في منتصف الطريتق كنت 
Sam‏ خائف . حیها أری دمشق 
بعيدة في القاع وجميلة وبريثة كنت أصرخ > وحزم ہمس 
کرم زعم عصابتنا : لا تنظروا خلفکم .. انظروا إلى رسي .. 
ي المظاهرات كنت أحث عن رأسه حيها أسمع رظان بط 
وأظل أتقدم ) . . عشرة أيام . وأا أدور من حانة إلى حانئة › 
من دار صديقة له إلى ركن محبب .. ولا أثر لأكرم . ) 
٠‏ عشرة أيام ... زورت لابه رسالة ردا عل رسالته »> ورعا 
کانت أرق ما استلمه الأب من أكرم منذ رحيله . أما رسالة 
أبي فلم أرد عليها 

عشرة أيام ... في الليالي الثلاث الأولى » كنت ما أزال 
قادرا على نوم منقطم أهب مشه مذعوراً > وأا أسمع 
صورة حبيبته سهام » تنتحب ني اطارها المواجه لسريره بصوت 
حافت » مرير » يذ كرني بنواح الريح ي زقاق بيتنا الضيق 
( هع نواح الريسح ي اليا العاصفة كنت أدخل الدار عنللك 
الفجر على رووس أصابعي ا ¢ لاعناً صفر 
الريح الي أعرف انها تبقي أمي مستيقظة .. ثم لا ألبث ان 
أسمع صوتبا : و يا حسان .. صل ی ان ف + 
ااي ي واي د ع تن الع ر 
الشفاه ) . 

عشرة يام .. ي اليوم الث بلفت الشرطة.. في ايوم رابع 
طلبوا مي الذهاب لتفقده بين جثث أصحابما مجهولو الموية .. 
( هيا تقدم . . ما بالك الفا ؟. . لا تنس أنا جثث ميتة › 
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آنت الشيء الوحيد الحي هنا .. وتركي وعاد إلى اللاب ٠‏ 
ووجدتي بن عشرات الحئث اممددة على الطاولات الحجرية › 
بعضها شبه مشوه »> بعضها فقد عضراً من أعضائه .. درت ي 
المسلخ الكبر مذهولا › م بحدث e ig E‏ 
قبل تي هذه الصورة العارية العزلاء .. نظرات زرق وملامح 
منتفخة ورائحة عفن بارد » وميتون بلا أساء > بلا مراسے ْ 
بلا وليمة » بلا قبور .. . بلا شيء سوى الموت اللخقر بلا آتجاد 
ولا تصعيد شاعري لاموقف ) .. عشرة أيام .. ي کل يوم من 
الأيام السبعة الأخحرة ابدأً طوافي بالمسلخ .. 

ني اليوم الثاني لم أشعر باي رعب .. ني اليوم اثالث غمرني 
حدر عجیب وأنا آری تعبر القرف على أفواه الثث .. 

ي اليوم الرابع بدأت ۲ لفها .. افتقدت بعض الوجوه الي 
لفتت نظري .. أعجبت بالتحدي المرير الذي يطل من جمود 
العضلات التصلية .. 

في اليوم اللحامس هرعت إلى المسلخ .. كانت قوة خفية 
تشدني إلى الموت العاري هناك .. الموت بلا أقنعة ›» بلا طقوس .. 
ر أكرم » أحس انك بطريقة ما هناك .. واني أنا أيضاً هناك 
مدد عل إحدى الناضد الخجرية جنة زرقاء باردة رعا کان 
وجهها إلى الأرض ولو مددت يدي وادر ت ېا نحوي لرأيت 
وجهي ) .. 

ي اليوم السادس أحسست ان المدينة الي انرك فيها بحثاً عن 
اکر امتداد كبر للمسلخ » ورائحة العفن تفوح. حى 

من المطر » ومن الضباب › وربا من عطر سوزان .. 
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( سوزان .. آحب رائحة البارفان هذه .. ما اسمها ؟ هل هي 
« کارفن » ؟. 

أجل .. انك تمتدح ذوقي دائماً .. 

الحقيقة اني أحبها للها تذكرني عبيبة غالية خلفتها في 
دمشق .. يبدو اننا بحب الموسيقى والعطور للها تعيد خلق أجواء 
سہق لتا أن عشناها .. اما کالفن » اسلوب حارب به موت 
اللحظة » أسلوب لاعادما إلى الحياة > لبعثظلاها وأصدائبا 
ولو لرهة ٠‏ 

- وهل اسمها يشبه اسمي أيضاً .. 

أجل اسمها سوسن پا سوزان !.. 

طباعها ۽ > شخصيتها » أفكارها » هل تشبهي أيضاً ؟.. 

أجل ! ها عنادك واعتدادك وطموحك وقوة شخصيتك أي 
جميع الصفات الي أحبها فيك .. 

روج مھا جیا مود 8 

طعا لا . 

٤ لاا‎ 

لان ها هذه الصفات !... 

- آما .الشرتي المتناقض .. ) 

في اليوم السابع » دخلت إلى المسلخ كأني ذاهب إلى الفندق 
الذي اعيش فيه .. بصلابة واستسلام من أدرك الحقيقة » كنت 
آتجول بینها » احدا بصمي » ونحدثي باشمثزازها وتحدما . 

واكرم لم يعد › وأا من شارع إلى شارع › لا زب 
نظراتي عن شريط الرؤوس المتحرك إلا لأرقب اشارات المرور 
الحمر واللحضر » أو لأتبن مدخل دهاليز انرو ني الضباب . 
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والرؤوس تطفو » م تغوص في الضباب . 
عشرة أيام .. أسر وأسر وأسر .. كم أنا متعب .. ليتي 

آنام .. ماا حدث لك يااكرم ؟.. ٠‏ 

أغمض عيبي واسترحي برهة .. أسقط في بثر مظلمة .. 
رس ا کرم مدد تحت عجلات تطحنه .. رأس اكرم مقطوع 
على صينية فضية ترقص هما شقراء شبه عارية .. رأسه يتدحرج 
ببن أقدام ملاين الراكضن المسرعين ... رأسه سقط في الالة 
القاطعة لاجهزة حديدية » انه يفرم بلا توقف .. أصرخ .. اسم 
صوتي واا أصرخ وأهب مذعوراً من لومي ... رعا غموت 
بضع دقائق ab‏ 

أشعل النور إلى جانب فراشي .. هذه رسالة ا الي ل 
أجب عليها .. يقول : « رمضان قد جاء فلا ترك الصيام 
يا بي .. وقل بحارتك أن توقظك وقت السحور وقد تسحرك 
معها » .. لاذا لا أجعله يفهم ما أواجه ؟.. ل اذا لا أقول له ان 
لدى جارتي الان عشيقها › وان ملاين ال جارات هنا لا يعرفن 
ما هو رمضان » واني إذا حدث ومت جوعا » لن أجد 
من يقول لي : «تفضل» إذا أدفع کن الملح والماء 1!.. 

هذا العام الحلو الذي ربينا عليه » لاذا لا يوجد إلا ني 
حیالا ہم ؟.. ( ا ماذا تقراً پا حسان ؟.. 

جغرافيا يا بابا .. يقولون ان الشمس تشرق من الشرق 
وتغرب ي الغرب .. 

- الشمس يا ابي تشرق من الغوطة حيث قطعنا رقاب 
الفرنسين » وتغرب وراء قاسيون » قرب الئذنة الي كان جدك 
بوذن فيها » والي نذرت للرحمن أن اؤذن فيها كل يوم جمعة › 
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حيما وفقي الله في نجارتي ) .. 

أشعر بأني أختنق . أزحف نو النافذة . الصق وجهي 
باأزجاج البارد » لا شيء سوى الضباب في الحارج » لا جواب 
سوى سجن الزجاج وصمت الضباب الذي يفور بلوؤم غاز خانق 
وانا »> سمكة سجن > تمسح بالزجاج ( هل أطعمت 
السمكات يا حسان ؟... 

ماما .. ليست جائعة .. لا أدري ما ا .. 

وكنت آتأمل عيونها الكبرة الحزينة وهي نحاول دقع زجاج 
الوعاء برأسها .. وحاولت أن أحمل وعاءها عن البحرة واركض 
به لالقي ا ني نر بردى لرحل إلى النابع والمصبات وترى 
من أين نشرق الشمس .. ولكثلي م أستطع حمله . كان ثقيلا 
أكر حجماً مي . وقررت : يوم أكر لن أترك سمكة 
سجينة ) .. ) 

اني وحید کا لم کن أبدا » لقد مضی أكرم ومضت معه 
دمشی الي ظللنا نعیشها ي قلب لندن ...اني الأن وحيد ء 
أتحرك في المسلخ بعيداً عن كل شيء ... أبن أنت يا دمشق ؟. 
يا غالية .. تناممن ني صدر رمضان كأنك أديت كل ما عليك من 
جزية للحياة .. اني أراك الآن .. ازقتك الضيقة ٠‏ يرتمي عليها 
النور الواحد بعد الآخحر .. يستيقظون للسحور ويفتحون النؤافذ 
يرحيون بالقمر الاسطورة .. والقمر لم يعد اسطورة » صار 
موقعاً استر اتیج بتسابقون لابتلاعه .. صوٽ الموٴُذن بتعا م 
سے البارد المنعش » ورائحة الطعام تفوح والأدعية .والصلوات› 
وأبي بوجهه النظيف » وآمي توقظ. اخحوتي .. والصفاء › وعالمنا 
الصغبر .البريء » لو يدرون انه ني فم تمساح .. ليتهم يسمحون 
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لنا بأن نعرف » وان نواجههم با نعرف كي ننقذ المدينة قبل 
أن يلوك التمساح آلمتها وقيمها ولا تقوى على الدفاع عنها .. 
أين أنت يا دمشق .. أبتها الوديعة الأصيلة › لاذا لا تنبت 
أظافر ك دون أن يتشوه حنانلك ؟.. وكبرياؤك الى ربينا عليها › 
لا ملك إلا أن نظل أوفياء ما » لاذا لا تفهمين اننا ما رفضناك 
إلا لأننا أحببناك ... لأننا أدركنا عجزنا عن الاناء إلى سواك » 
لأن شتلنا ني أرض غريبة مستحيل » فنحن رغماً عنا نعبد تلك 
الاصالة الانسانية فيك »› ومن أجلها نثور عليك ... يا دمشق .. 
يا نبع قاسيون ويا كنزه .. يا ليلك الوديح > والوجوه الراضية 
اللطمئنة تلتف الان مارارطة سعيدة حول مائدة السحور .. 
ر يا أثداءك المتحجرة يا دمشق .. يا أمي العاقة المعبودة .. كان 
اكرم يردد ذلك مرارة . وخينّل إل" انه سوف يضرب رأسه 
بالخدار e‏ 

.. ليتهم يؤمنون معنا » بأن الوحش الحديدي هنا » لاحارب 
حجابات البدائيين » مهما كان صدقهم ) .. 

أظل أروح وأجيء في الغرفة .. خحشب الأرضية العتيق 
يصر تحت أقدامي .. أحس بأني أسر فوق تابوت » سوف 
ينفتح بين برهة وأخحرى تحت قدمي وأسقط إلى داحله . قشعريرة 
باردة تغمرني . أتعار بمنضدة صغرة عليها أشرطتنا المسجاة 
واسطواناتنا .. أنحي لالتقاطها .. هذه هي سيمفونية برامز الأول .. 
( كانت ألانما تغمر الغرفة » وسوزان نمددة إلى جانبي > 
واکرم لا يعد بعد . وکنت أحس بان مآذن دمشق تنهار فوق 
رسي حجر حجرا ودمشق تنهار ئي عي » واتي أحبها 
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وأحبها وأرفض أن أهجرها ..٠‏ وسوزان زغة وبشعة كبقايا 

ماذا بك ؟ هل تذ کرت سوسن '؟.. 

وانتفضت ملسوعاً » ضايقي آن تلفظ انم سوسن ني هذه 
الغرفة اللزجة > الي تفوح منها رائحة مخدر يفقد تأثره في بعض 
اللحظات .. بقسوة أجبتها. : لا تلفظي اسمها في مثل هذه 
الحلسات .٠‏ استدارت في الفراش هازئة لا مبالية »> بسخربسة 
همست : متناقضون .. نخفون أعینکم باحدی يدیکم کي لا تروا 
ما تفعلونه باليد الأخحرى ... وظلت تضحك .. مرة حدثت 
سوسن مله اللهجة القاسية » ظلت أسبوعاً بلا طعام ¢ ور عا 
بلا نوم ) . ) 

آتابع لملمة الاشرطة المبعبرة .. هذا الشريط كدت أنساه . 
هدية والدي الأخحرة E‏ 

( في المطار قدمه إلي وهو يقول : سجلت لك فيه الاذان 

بصوتي .. أجعله ملاذك الأأخر وهو بأذن الله سيفتح لك الأبواب 
الموصدة . وعند .أبواب لندن أحفيته في محفظة أوراتي وأخرجت 
جواز سفري وحفظة نفودي .. ان العام منطقاً آخر ولا مفر من 
الخوار معه ) , 

أترك الشريط على المنضدة . أهرب من الغرفة »> سأعاود 
اابحث عن اكرم رفيق نالي » رفيق ضياعي .. 

ا أعوم ي بحر الضباب » أحسه يبع من رأسي › 
من . أفكاري المشوشة المشتتة :. من ضياعي وحرتي وانفصالي الخاد 
عن أية مجموعة بشرية . | ) 

( ين عيناك يا سوسن ۰؟ صافیتان صرعتان بلا ضباب » کان 
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يضايقي صفاؤهما ووضوحهما !!.. آين انضامك الاسم إلى 
کياني ٤‏ تا لن حا أجوع ٠‏ تئدن ألا حينا مسل حبات 
« الاسرو واا لابتلاعها وهمسن : رأسك يولي 
یا حسان ) .. 

فلاستقل «الباص» » سألتقى بعدد من الناس مضطرين 
للارتباط ني مكان واحد مسافة عحطة واحدة على الأقل .. 

قاطعة التذا كر العجوز تتناول النقود مي وتدير آلتها القاطعة 
الصغرة .. الاعياء باد على شيخوختها الي لم يرحمها العمل . 
تشبه أمي » لا ريب في انما أم لشاب أو لفتاة ما »> كيف 
رکاا تعمل هکذا ؟... رما کانت م سوزان » وسوزان کا 
قالت لا تتصل بأهلها رعا خلال شهر أو أكر .. لو سقطت 
لان ميتة لحملوها إلى المسلخ ريما يسل عنها شخص ما . 
اا کشر ة أمقتها هنا کا أمقت أشباء كثرة هناك . 
( اني على اسر بن عالىن واخسر بغمره الضباب > 
با موسن حیا کنت تحدلین و 
ای ا ری ا د کی کی 

a‏ آحس نظا حرق جانب 
وجهي . 

التفت اليها باعتداد عربى يعرف انه الاسمر ارد ٤‏ 
الباص » وربا ني اليي كله .. تشبه القطة بشعرها الناعم 
الطويل المسدل على جزء كبر من وجهها . 

عيناها زرقاوان فيهيا تحد متعب منعشن .. أدرت وجهي 
عنها إلى النافذة › م وجدتي أتأملها طويلاً من جديد .. ربا 
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کان شیء آلحر جعلی اعود بنظراتی إل وجھھا › فالنساء جمیعاً 
هنا س الو طط .. را کانت تلك الزرقة اللفيفة الي تسري 
تحت بشرة وجهها المشوهة بآثار جدري قدم .. ربا كانت 
بشاعة التشويه »› رعا لأنها تشبه امرأة رأيتها ممددة ي المسلخ. قالوا 
ان التيار صعقَها . 

ووجدتي اسأل يابا عن هويتها .. ليست طالبة على أيسة 
حال » وي ذوقها كثر من الرحص » لكن عينيها الزرقاوين 
مرمحتان بتحدم)ا الحشع › وممهها المرهق إلى الامتصاص . 
تشداني .. أحسي بقعة من حبر لم محلها قلم إلى سطور مفهومة› 
ليتي آنتهي بطريقة ما » متصي أي شيء › أبة ورقة نشاف › 
وني عينيها الزرقاوين شره أوراق النشاف إلى امتصاص محر بأ كمله .. 
( سوسن .. بصدق أحببتك ولكني أيضاً كنت أخشاك .. كنت 
أشعر انك قادرة على امتصاصي بطريقة ما » على تدمير السيادة 
الي مارسها أبي على أمي .. الآن أدرك كم هو مريح أن 
غتصي غربي وأحزاني وأحس معلت راحة اللقاء الصحي 4 
لا اسر خاء التخدير ٠‏ التعخدير ) : 
التخدير .. والمرأة إلى جانبي تقترب مي » الباص يقف فجأة 
وهي تنتهز الفرصة لتتمسك بيدي . اتركها ها بقايا يد رجل . 
( وكانت يدك غارقة في يدي تي الظلمة .. كانت حارة ومرتعدة 
ها جرأة غانية وخفقان عذراء وارتعاشها .. 

سوسن .. ماذا بك ... 

وظلت يدك تتمسك بأصابعي بقسوة › غنان لاأ حد لمرارته.. 
همست : أنساءل عن الليالي الي ستكون فيها هذه اليد لأخرى. 
وأتساءل. هل ممن أن أجد يدي رما بعد أعوام في يد رجل 
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آخحر وحن جالسان هذه الحلسة نفسها ؟.. وأنا أحمل له الصدق 
نفسه الذي أحمله لك الآن ؟.. ان ذلك لا يطاق » هذه 
الحرب بين صدقنا والزمن غر متكافة ) .. يا أكرم > 
أين أنت .. إني متعب ›» ريا لاني ۾ ۲آ کل منذ زمن 
طويل .. عيناها الزرقاوان ما زالتا تتحدياني . ماذا أملك 
ها »> ر قال اكرم رعا حفنة من نقود ) وماذا ملك لي سوى 
حفنة من دقائق التخدير ؟.. يدي مازالت في يدها › أحسها 
تبرد فجأة تتحول إلى يد لزجة ميتة . انتشل يدي بتوقف 
الباص . دون أن أعرف أين أنا أمض وأهبط . أسر . التفت . 
انها ورائي . إذن فهي واحدة منهن . الضباب ملايين من 
اشارات الاستفهاء والتعجب . على أية منضدة في المسلخ تراك 
يا أكرم ؟.. اني محاجة إلى صدر أدفن رأسي المتعب ثي حنانه 
( یا سوسن .. کم ظلمت صدرك لا شددتي ‏ لأدفن رمي فيه 
بيا كنت أعاني الناعب الي قذفت بي إلى هنا .. انتزعته 
بعنف وسألنك بقسوة أبي وهو يطلب من أمي نحضبر نارجياته : 
ماذا تصنعين ؟.. هل أنا طفل ؟.. بمرارة همست : ميل 
إل“ ان لحظة الحب الكبرة هي حيا تأوي لى 
صدري ويغمرك إحساس عميق بطمأنينة طفل ) .. 
إلى جانبي تسر . م أعد قادرا على رؤية آثار ابحدري ني 
وجهها › الشارع شبه مظلم »› وخاو » والېرد لا بطاق › وهي تبدو 
ظل أنى شهية بشعرها الطويل » وقامتها الرشيقة النحيلة . 
(همس اكرم قبل أن يلتقط غانية من المقهى : جرعة مخدرة 
رائعة ) .. باستسلام انقاد لها ... اني متعب وضائع 
والاشياء كلها قد استوت لدي .. يا دمشق .. أين لياليك 
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والتسكع ني شوارعك ؟.. أين النبع الذي لم يتسخ ؟؟.. 
( وكان اليل زنبقة سوداء على كنف بردى » وقد حرجنا للتو 
من مطعم أبو عدنان وسرنا حى قهوة بن عازار .. التقينا بكال 
جالساً عند بائع الصبار فانضم الينا .. سرنا نتفقد شرفات حبيباتنا 
النائمات .. نستسلم حطانا 9 .. ومن کل حجر رصيف من 
کل بناء من کل ذرة ريح ي ي دمشق پفيض شي ء حبب مشحون 
بالاصالة والحنان ) ... المدينة هنا أحس. ان فيها شيئاً يركلني » 
وربما يركل أهلها ا ر من مكان إلى آلحر والقسوة 
على وجوههم واللحشونة في احتكا كام ا کی د ای ر 
فيك يشدّني إلى أضيق زقاق ني الشاغور » أي كنز ني قاسيوناك 
يسمر أعيننا على العودة أي كنا ء أي نبع أصالة نامل في أن نفجر . 
تدور بي الشقراء ني أحياء لا أعرفها . ل ي لل 
آحر .. وقح حطواتنا كئيب ومتهالك . 

اسز وأا منقاد ضما ر ا چ ااب ا 
على صورة دمشق في خاطري ٠‏ أحسها تبحر في نفسي إلى ابعاد 
ناثية سحيقة .. فلأنتم إلى هذا العام الذي تاجم أمواجه 
شطآ ني بقسوة اسنان التمساح .. فلأحاول على الأقل .. اقرب 
من للمرأة وأقيض على ذراعها بشدة وقد سارغت ني حطاي . 
لا أرى الدهشة الى تبدت ني عينيها فجأة ولكنى أعرف الها 
هناك .. بيدي الانية أتحسس ذقني الي لم أحلقها منذ أيام عشرة. 
إذن فهي باجة إلى حفنة نقود » ومهما كان غروري لن أتوقع 
من أية امرأة أن تسقط صريعة هواي منذ النظرة الأولى وأا 
اشبه روینسن کزوزو . 

أحد المخازن ما زالى مضاء . همس بشبه استعطاف : دعنا 
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حمل معنا شيا من الطعام واللحمرة .. إذن فهي تريد امسن 
مقدماً .. فليكن » انها حدر لا بأس به في الظلمة » وسأهرب 
قبل أن يطلع الفجر وأرى بقايا المائدة .. ني المخزن قلت ها 
الحتاري ما تشائن .. دارت على الرفوف . 
والبرادات . cl,‏ حبز ا وخمرة وسمكة کار ة ن 
(. كانت السمكة تتصدر المنضدة > شهية وحارة .. وسوسن إلى 
جانبي »> شهية وحارة أيضاً .. بعد دقائة ق م يبق. من السمكة 
سوى هيكل عظمي عار وفاحت منها رائحة زنخة مزعجة . 
لوت سوسن بوجھھا عا عن الحادم ليلملم بقايا الوليسة » 
وأخحذت حدق ي بردی الذي کان ينساب ېدوء في تلك البقعة 
الحميلة من ر العن الحضراء ) .. همست عزن فجأة : أکره أن 
رى النهابات » أن أرى بقايا الأشياء الحميلة نشوهها کي نعل 
ما تم لا نملك إلا أن نتقزز منها .. 

ماذا تقصدين . 

لن أكون لك أبدا إلا إذا تأكدت من انك تبي . لاأريد 
أن .جد نفسي ذات بوم نمددة عل. اربکتك زنحة ولزجة كهذه 
السمكة . ٠‏ ا متجددن 
وعطرة .. | 

E‏ لا امرب اليه بل أن بلع افير 
وآری آٹثار ما کان . 

لحب يا سوسن ... ثرت عليك يو مث لأاك تعر فان . 
حبر تك الي أحبها أغار منها > والبارحة وكل بارحة قي 
هذه .المدينة وأنا صائد اا يشبع .. لقد کانت سوزان 
على حق اني متناقض .. 
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مام بناء متهدل كخدي مومس ني اللحمسن نتوقف . تقودني 
ي درج ضیقی تکاد درجاته تسقط » جدرانه متهالکة تذ کر ني 
بالبيوت الي كنت أبنيها مع اكرم بورق اللعب .. الحق بها .. 
أريد جرعة مخدرة » تعيدني حيواناً في الغاب ٠‏ لا يبالي بمنابت 
الشمس أو كنوز قاسيون أو نبع دمشق أو عيي سوسن 
العاتبتعن أبدا .. إني متعب » كأني أحفر ني صدري للأساس 
الذي آود أن يي مديني وتا له من جديد 
( صرخ أكرم صبيحة يوم اختفائه : سأغادر هذا العذاب كله 
إلى جزيرة كل اللوتس » سأسبح ني محر حار من اللحمرة > 
التصق بالحزر المرجانية وكحيوان ځري کسول لدغدغة 
التيارات العميقة ) .. 

آمام باب غرفة في الاأعلى ‏ نتوقف برهة > ريا تفتحه . 
أتأمل ساقيها .. اا جميلتان مشدودتان .. لاريب في 
آنا تكسب جيداً من ( عملها) هذا » وهي بهذا الشباب . 
لا أستطيع أن أفهم لماذا تقطن مكاناً فقبرآً حقراً كهذا . 
( أب ين نت يا أكرم ؟.. ني مكان حقر كهذا .. ربا ني غرفة 
.. ورعا سا جدلء فی الداخحل 1( 

تفتح قفل الباب وتنقدمي . بسرعة الق با تغاتق الباب 
بهدوء وببطء دون أن تشعل النور . تتحرك ني مکان ما من 
الغرفة واسمع وقع حملها على خحشب منضدة ما .. تفوح من 
جو الغرفة رأئحة کرة . حلقي جاف . صوت کلب بعوي 
باسلوب انساني مبحوح .. ارجف . حفنة المخدر هذه لا أعرف 
اسمها كي آنادہا . حلقي جاف . ( هل شربت قهوتك 
يا حسان ؟.. إا من صنع يدي .. ) 


۲٤ 


بكل ما لدي من سخرية أجبتك : هل نحاولن إقناعي 
ياسوسن بأنك زوجة ماهرة ؟.. 

وأرشف الفهوة » ألذ ما فيها قطرات ر ماء الزهر » المعطر > 
وأتلدذ ا بيا أنا أسخر منك . GA‏ 
دامعتن 6 ر اضيتن 6 ل تعرفان اني أتلذذ بقهوتي e‏ 

حلقي جاف . أبن اخحتفت حفنة المخدر هذه . أنفاس ل 
جانبي . ها هي يدها تمس ذراعي . تشدني ني عتمة الغرفة . 
جو المكان يشر هلعي » كأني ني المسلخ هناك بين البمشث وقد 
ازطفأت الأنوار . صوت ۰ را کان م 
اا کا چس و أترك تضسى أسقط إلى 
جانبها .. 

عيبي ٤‏ بقري ¢ بسأمي > بارتعاش مدمن طال عليه المد وم 
يتناول جرعته . اضمها إلى صدري .. أحسها صلية ومتصابة وباردة .. 
( لما ضممتك أول مرة إلى صدري ل أجرؤ على أن أقبّاك . 
أحسستك حارة » تنتفضان كعصفور أصيب لتو بطلفة ميتة ء 
بصعوبة كنت تتنفسين » خحشيت أن أخنقك لو قبلتك » أن أصهرك› 
ان افتتك وأنت طرية هكذا » هشة وصادقة . يا سوسن »أين حنانك ). 
كذباب جائعم اهوم بشفي مثا عن منابع النسيان .. تستسلم لي 
ببرودة عجيبة » تتحسس ظهري بهارة مثل أتقن دوره حى 
صار تمارسه ببلادة ورتابة . .. شفتاها باردتان › فيها تشنج جثة . 
( آنا ني المسلخ على منضدة حجرية › يرمون فوثي ببقايا افيا كل 
العظمية لأساك نتنة .. يضربوني با عل وجهي على رمي . 
أحاول أن أنهض .. لا أستطيع .. أكوامها فوتي .. أحاول 


Y0 


أن أقاوم لكنها تقيلة فوق صدري رفا غي ) : 
مازلت آقبلها وصقیع ازرق کالسم ینمو بین شفاهنا »> عباً أوقد النار 
ااا او اا ا .. إني محاجة 
إلى مدر) . 

مهار ہا ي dz‏ تشر تقززي . E‏ بأنامل سوزان الدربة 
الي ما أكاد انتشي عاو کے ای لدا جیا 
عنقي وقد بدا شيء يشبه الدفء يفوح من التصاقها . 
( سوسن » لماذا لا تكف صورتك عن الانتحاب ؟.. 
ني أسمعك ‏ هناك و غرفي ت دعيي الخدر ) . 
الرغبة في تحط شيءما » ني استنفاد شيء ما تغمرني .. السمك 
العفن ما زال عمطرني » أفقد القدرة على الشم وعلى التفكر » أريد 
أن التصق بشي ء ما » أي شيء ... ني وحيد وبائس 
( اسوارك يا دمشق تعلو » سوسن تلوح من خلف‌الأحجار الشفافة ء 
أنا ابتسم للمسلخ » نمض إلى المنضدة الحجرية المجاورة حيث جثة 
المرأة الي صعقها الكهرباء » التصق ما .. سيولد طفلنا ميتاً ! ) . 
أسقط تي بحر لزج » أستسلم .لتيارات الاعماق بنشوة حيوان 
کسول .. کل شىء .یغرق ي الضباب > والحسر يغمره الضباب > 
وأا لا دري أن آنا » لا دري ما اانا » لا ئيء سوی er‏ 
حدر ذليل .. لا شيء سوی سقوط عدر ارحل معه بعیداً الى 
مدن قدعة ابتلغها البحر . واستقرت في القاع ... آتجول بسن 
الايواب الصدئة .والكنائس امرمة برونة صفصافة تمايل مع 
الرزيح .. لا شيء شوى نعاسن ١‏ کلي اللوتس . 

. فجأة » ميل إل ئي اسع موتا ما .. تتوتر. مضلاي : 
تستيقظ غريزة الفهد .. أرهف .سمعي ›» أفتح .عيي وأحدق 


۲٦ 


حولي .. الحركة تزداد وضوحاً .. إذن لم أكن واهماً.. للمرة 
الأولى مخطر لي أن أتساءل : أين أنا ؟,. ماذا أصتع في هذه 
الظلمة ؟.. صوت متقطع يشبه الانفاس اللاهثة .. صوت يشبه 
أن انسان مكمم .. يداها ما زالتا في رحلتهها الحبرة فوق 
كتفي وظهري .. أظل جامداً .. تراها ل تسمع ما سمعت .. 
همس ي اذا : اسمعى .. من هنا ؟.. 

بصوت لا اثر لعاطفة فيه تجبب : لاأحد .. لادخل لك 
بذلك .. هيا » استمر !.. 

وعوت كل شيء » حى الرغبة في التخدير »> حى الرغبة 
ي المرب .. أجدني أنصت بحذر مرهف .. لاشك في انه 
موت ی ات د أنفاس ثقيلة متلاحقة فيها انتحاب أخرس 
مكتوب .. بصوت لم أقو على خفضه أهتف : اشعلي 
اون . 

تفح : اصمت !1... ) 
بصوت اظنه يشبه الصراخ اعيد : اشعلي النور . 
تفح : اصمت !!.. 

وينبعث بكاء طفلى . تتوقف المسرحية فجأة . تسبرخسي 
يداها . تتريث . بكاء الطفل بعلو . ينض اليه بکاء طفل آخر 
تنهض من الفراش . رعا كانت تتحسس زر النور . انور 
يخمر اكان فجأة . أتلفت حولي وأا مسح بقابا زبد برد فجأًة 
على شفني . أقفز جالساً وأكاد لا أصدق ما أرى . رجل في 
الفراش المجلور . أتوقعم أن ينهض › أن يثور » أن بقول 
شيثاً . لا يتحرك »› لولا عيناه المثبتتان على وجهي بشراسة وحقد 
ظنتته ميت .. انض عن الفراش واللم أشيائي . بظل محداق 
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بعينان باردتن تشوب بياضهها زرقة مرعبة الاحمرار .. أتقدم 
من الباب لأهرب ء رغم ذلك لايتحرك . لاينطق . رعا كان 
زوجها .. أحاول أن أزيح نظراتي عن وجهه لابحث عنها > 
لكن شيا رهيباً ي الوجه ابحامد يشدني إلى أن أظل أتعذب 
بتأمله .. فيه مرارة جيل من الرجولة › شللها وبشاعة 
احدارها . 

صراخ الطفل بدأ مدأ . انها ني الركن دهده . الطفسل 
الآنحر يسعل سعالا“ خحشا جرحاً يذكر بجروح سجن عذب م 
سكب عليه ماء مالح . على منضدة حقرة بقايا خحبز مفتت . 
هذا كله أراه في مثل ومضة برق › م تعود نظراتي إلى أسر 
النظرات الزرق للرجل ابحثة . ٠‏ تلحظ هلعي إذ ہمس 
بلامبالاة عجيبة . . باللامبالاة نفسها الي كانت تضمي بها : 
لاك ا .. انه زوجي .. ومشلول !. . أسف الرجل لماظر 
رجولة مهانة مز قي > وهو » ما یزال جامداً »> ما يزال 
يتنفس بما يشبه الانن › ما تزال نظراته تنفث حقداً 
كالطاعون » كنظر ة المحتضر الاخبرة الي يرمي با قاتله 
( كنت أسعل والمرض يأكلي براه : سوسن a‏ 
صريع امرض › ماذا تفعلن ؟.. ) ٤‏ 
بصمتك الذي ا الصر تن 
العاشقتن واجهتي بدون أية كلمة .. بعدها بدقائق هنت 
بصعوبة : ماذا تتوقع مي أن أفعل ؟... 

بقسوة أجبتلك 0 .. اقتلي نفسك .. م تقولي شيت .. 
وکان ني عينيك أعرف معناه .. كنت أعرف ان ما أقوله 
ساخرآ متحدياً ملل ي وجودك واقعاً لا شك فيه . . وانلك كبعض 
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نساء الشرق الأقصى › قد تحرقن نفسك حية مع جثة زوجك ) .. 
عادت تفح : لاغش شیا SA I AER‏ 
دما وبدآت ترضع طفلها ونيدهده ! ... أنا قي المسلخ > 
وحيد وبائس والضباب ينبع من أسفل الموائد الحجرية كبخار 
سام يعمي الاعن »> وأنا أدور من منضدة إلى أحرى » وأنا 
أهرول بن اٹ > أمد يدي اليها › آدير وجوهها نوي 
وأا ا : اكرم . فلا أجد إلا وجهي !! هذه جثة آخری . 
هذا أنا مشوه » جثة ثالفة » هذا أنا والحدري يكسو بشرتي ۰ 
جثة رابعة » هذا وجهي ولي جسد سمكة منهوشة عفنة . 
وأظل أعدو و اعدو الات السام مخنقي »> أريد أن أهرب . 
(همس اكرم وزوجة جارنا تتعرى في ركن غرفتنا المشضركة › 
وأنا مذهول ٠‏ لا أزيسح نظراني عن شريط الاذان الذي 
حملي والدي إباه : ابع هنا مسمم من أساسه › 
معدتي الدمشقية ترفضه › لکنه مدهش كمخلر ) . 
يقظة مريعة تغمرني أا وحيد ني ساحة معركة انتهت من 
دقائی > وم يبق حول إلا القتلل وراثحة الدم والهشم . 
(لن افكر بك يا سوسن > أغار عليلك من أن أدنسك ) . 
أريد أن أهرب من لا مكان ولل لامكان » أركض مزقاً عل 
الس الممدود فوق نهر الضباب الغارق في فضاء الضباب . 
أركض على الدرج العتيق » أركض ني احياء ملتوية » أركض . 
أتعار . الضباب يمر كل شيء .. يغمر أسوار دمشق › يغمر 
صدى انتحاب سوسن »› يغمر أكرم الضائع في مسلخ ما .. 
إذا أمطرت » سوف بكي . 
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أمسية أخری باردة . 

رما انقضصت ساعات » ورعا دقائتىق › وأا ا ھکذا 
بسيارتي . 

شوارع . وجوه . أضواء . نباح . أبواق سيارات › 
والريح › ووجهه مسافر ني غیمة › م داره 

لا أدري اذا أجد نفسي دوماً أحوم حوها »> رغم ني 
لا أشعر بأية رغبة في الدحول اليها . 

وداره كانت بركة نور على جلد المدينة اإحاف › تمريي من 
شرنقة منفاي » وموجات صوته تروح 2 على كياني . 
وآهذي ونهذي معا .. 

( - صغرتي > ما اسمك القيقي ؟ه. 

كان فاطمة » وصار في هذه المدينة « تيما » . 

ومدینتلف ؟.. 

E TTT ER 

- اليس لك يقينك ؟ 

- لم أعد أدري › الاحداث التعاقبةمزقت اسرني وأساطري» 


۳۲ 


ولم أجد أي بدیل .. 
.. انك تبن البديل » الجا » اليقن الذي أمثله ك .. 

اعشى من أن أقول انك لا تحبيني آنا . .. أنا على حقيقتي ... 

وما أنت ؟ هل لديك حقيقة أحرى .. 

أجل .. أنا مثللك teyr e‏ 

قوي وضعيف »> وي وخائن کالبشر جمیعاً .. أنك تظلميني 
بتاليهك لي .. تعذبيني بطقوسك وعبادتك . أخثى علينا من 
جوعك ليقن كبر .. 

لذا ؟ 

فما أنا سوى ر ابن احت الست ات ثرية المدينة 
المشهورة ٠‏ 

ومدينتك ؟ 

بيارة برقال دفن أبي وأمي نحت أنقاضها › وتصادف 
اني كدت غائباً » آزور خالي ني هذه المدينة › فنجوت › 
وبقیت عندها ) . 

أمسية أخحرى باردة .. 

وأنا قد عدت وحيدة . لم أعد أذكر بالضبط كيف ولاذا 
ا حزنت على فراقه 
آم لا 

کل ما أعرفه » انه کان لا مفر من أن فرق › وان شي 
ي داحلي قد انکسر بلا صوٽ » واني ار فا وراء اصقاع 
الحزن أو الأمل .. وان الاشياء في العام الحارجي عادت تبدو 
غرببة ومرعبة > واني زاثغة › زائغة » قطرة زثبق على مقاهمي 
الارصفة . 


۴۳ 


قطرة زئبق في الشوارع المنفية بالبرد والظلام والخربة . 

( کنٿت ( آزوغ ) تلك اليلة » كعادتي لا دري كيف 
التقاني . لاحظت ان سيارة تتبعي . أبطأت . لا تجاوزني ميزته 
فتوقفت مذعنة لاشارة يده . ىح يڪن آسبوع قد انقضى مذ 
قدمته لي ر خالته ملاحت ۾ » صديقي الكبرة .. هبط من 
سیارته وتقدم مي شبه ائر : إلى أين يا تيما ؟ 

إلى لامكان ؟ ماذا بلك يا فادي ؟.. 

لاذا غادرت البيت ؟ 

- لاي خائفة . 

سم خافن ؟ 

أخاف الحدران ¢ والصمت » والظلمة › والرد 1 

ماذا تقول تلميذانلك لو سمعنلك ؟ وماذا قول مو ظفو 
موٴسستلك ؟ 

لا مي ذلك اطلاقاً .. 

شاهدك الرفاق ٤‏ القھی تدورین ا ء علقوا 
ساخرين انك تبحثن عن رجل ! 

a‏ . انهم يشخصون 
آمراض الغر من خلال أمراضهم :. 

إن ذلك سی إل ۲ 

e وما‎ 

يما . 

عل ا حال » في المرة الثانية ت دن 
وأسهر وإياها حى ينهكي التعب » وأنام حينا أعود دون ان 
آبدل ثيابي . ) 


۱۳٤ 


ل لا تذهبي أبداً ل خحالي مالاحث .. لا تڏذهبي لف 
هناك وحدك ! تستطيعن زيار ها حن أكون ني الدار . ارجوك 
با تیما . ۰ 

ولکن » فادي اذا ۶ 

بصوت حازم انهى فادي الحديث : لا تسألي . على اية حال 
لن أتركك وحيدة بعد اليوم . 

وهو يعود إلى سيارته همس مرارة : هيا اذهبي إلى بيتك 
وحدثيي هاتفاً Ca‏ 

أمسبة أخحرى باردة . 

افتح باب بيي . تفاجثي أضواء الشارع مرقة ومرمية على 
البلاط المع البارد .. والغرف تطل من أفواه الابواب المفخورة 
مظلمة ساكنة . 

أخاف البيوت الفارغة المعتمة ‏ نسيت أن أترك النور مضاء 
قبل حروجي ‏ لاني حیما أعود وأفتح بابي »> أحس ان هتالاك 
من ينتظرني ي الداخل .. | 

دارنا هناك نكانت تفور بالحباة والحركة » حى كانت تلك 
الليلة » وبداً أهلها يتناقصون ويضيعون واحداً بعد الأحر .. 

( لما سمعنا المدافع تلك اليلة الربيعية العتيقة »> رمى أبي 
بنارجيلته جانبً » والتفت إلى أمي : غريب . ثبتوا العيد قبل 
و بيومن . سأذهب إلى الخامع للصلاة . 

م خاطبي ر فاطمة » وبدأً يعبٹ بات مسبحته السو داء 
بعصبية » بجاهلته وظللت غارقة ي کتابي آقراً  .‏ أكن أحبهء 
ول أکن أکرهه . کنت أحسده . کان يبدو قوی » هادتاً 


o 


دوماً » مطمئناً وسعيداً . وكنت أتمى أن أعرف سر هذا 

كنت أنبش ني غرفة مكتبة اخحوني الفلالة > لعلي أجد ذاك 
عاد آبي يناديي : فاطمة .. اتركي هذا الكتاب اللعن 
يا فاطمة .. 

اس مو“لفه ر کامو » يا بايا ء لا و لعن » ê‏ 

جاهل جوابي مسثمراً : وتوضأاي »> واقرآي صفحات من 
الق ر آن » فالله الذي اكتشفناه في هذا الشرق »لا بديل له في 
فلسفات الغرب كلها . 

وتمنيت أن يلحظ نظرة السخرية في عيبي كي يلور › 
فأحدله مباهية عن نجاح احولي الللالة في حيانم السياسية 
والعسكرية »> وعن أحزامم المختلفة > الي بتقافتها ووعيها 
ظل متجاهلا إياي واستمر : لست ضد الثقافة » ولكني 
لا أريد لكم اقافة تقطع جلوركم مع مافيكم » ودم 
بدلا من أن ضموها انم »> وتستخدموها خلال جذور 
اصالتکم . 1 
اجب فقد تلاحقت الضربات . قال انه سوف مخرج إلى 
الخحامع . ليتحقق ما يدور . ۾ يسمعي وأنا آصرخ : لا تذهب . 
اشك ني ان شيا غر عادي قد حدٿ . ٤‏ 

وبعد أن اختفى مع مسبحته > انقضت علي أمي جنها 
المرهلة › لتعيد علي للمرة الألف الحكاية نفسها الي نهوى 
تكرارها : عشرة أعوام بعد زواجي من والدك و احمل ... 


۱۳۹ 


وي كل يوم كان يذهب أبوك للجامع ويرفع نذراً لاحسد 
الاولياء . كل يوم يدر ني الحامع » وكل يوم خطيبة جديدة 
يرشحوما له » حى حدلت المعجزة وحملت › ورزقنا الله 
بأخيك , مندور » أولاٌ ثم .. 


م ۰ 

تلاحقت الطلقات ول أعد أسمع شيا . وأ يعد هنالك أي 
شك اما ليست مدافع العيد » وانهم رما اغتالوا العيد نائ . 
وم أعد أسمع شيا سوى ذلك الرعد الارعن » ينتشر على صفحة 
السماء حرات من وهج .. ) 

لا آدري لاذا صرحت » وأنا أحس للمرة الأولى في حياتي 
ان اخدوداً من الصوان الناري ينفتح أي أحشائي : بابا .. 

لا آذكر كم من الوقت انقضى ريا انفتح الباب » ورموا 
نة بي > ويده ما تزال تقبض على حبات المسبحة السوداء .. 

واقربت من خيبط الدماء الذي كان يسل من فمه . أحست 
بغرة لا حد ها من تلك الابتسامة العجيبة على شفتيه . كانت 
حمل کل ما أحث عنه داخل الكتب » ولا أعرف له تحديدا : 
شيء كان يسميه أبي « الأمان » ... ا ) 
ورآیت ل شیوخ الي تتطايز حول م الكلمات : 
و مندور » هو الذي قتله .. وعل باب المزار .. حصدهم 
آ ما فیهم أبوه .. يا له من زمن ملعون ... وهذا الحيل 


الملعون ... ) 
ولکني آفهم »> ولا أدري لاذا أحفيت مسبحته السوداء 
ي صدري o.‏ 


وظللت عاجزة عن الفهم » حى حييا سمعت صوت أآحي 
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يصرخ ني المذياع مبشراً بزمن جديد مبارك . 

وظلات عاجزة عن الفهم حى حيما تعاقبت الاعياد والايام . 
وكان الباب المجنون ينفتح ني بيتنا المرة تلو الأخحرى لستقبل 
اخوتي التقفين العصارعين جثة إثر أخرى بعد أن اقتتلوا طيلة 
شهور .. 

کیت غار ن ا > لان کا منهم طالما حدڻي عن 
الاشياء نفسها نفسها الي حدثي عنها لاخر . كلهم بقول : الشعب »> 
العقيدة » العمل .. 

لاذا إذن قنتلون ؟ لاذا محدث ذلك ي کل مکان ؟ 

ولا دري ناذا حملت معي ( مسبحة ) أبي السوداء يوم 
غادرت مديني کا يفعل الآلاف العرب ني تلف مدهم رغم 
اني عجزت عن فهم لاذا كان عليه ان موت على عتبة المزار 
الي طالا تخطاها مصاياً لمندور .) 

أمسية أخحرى باردة . 

والوجوه ذكريات وجوه والاحاديث أصداء أحاديث 
الوجوه فقاعات .. فقاعات .. كبالونات ذلك البائع الغريب 
الذي يرابط تحت نافذتي من ذلك اليوم .. ) 

( عدت ذلك الصباح فرحة . إذ وجدت الحرأة عل إعلان 
انسحابي من منظمننا .. 

وکان رئيسي ي المنظمة ء وله وجه فأر أحر قته التشمس > 

يرميي بنظرات ہدید شرسة » ولکني استطعت أن ای 
لا دري بالضبط لاذا اريد أن أتوقف عن هذا كله . 

صرخ بصوت حماسي ذکرني بلهجي وأا أت الطلاب 
ق الصف عن اخراع آول منطاد : والشعب ¢ والشأر ؟ 
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ما الذي بدل قناعاتك هكذا فجأة ؟ ودم آخيك الاوسط ؟.. 

وانفجرت أضحك . اضحك . من قال له الا قضية دم 
أي من اخوتي الثلاثة ؟ لقد قتل بعضهم بعضاً . إن كانت 
حكاية دم ۽ فعلي آن ۵ ارزع نفسي ي ثلاث منظات بل أربع > 

من أجل دم بي ! 

وصرخحت ي وجهي عانس ما زالت آثار الضرب على 
وجهها رغم اطلاق سراحها : كان امانك مزيفاً ! 

- رعا . رما كنت معكم لمجرد انه ا يتصادف اني كنت 
في مکان آخر . ولم آقل : والآن صار لي مکان آخر .. 
واغمضت عيي برهة کي لا يروا صورة ر فادي ۸ ي 
وخحجلت » واحتقرت جزءاً کبراً من ذاتي > لأن المبادى 
الي کنت دعي لنفسي الاعان ا نت ما لاني آنا حاجة 
إلى الامان » لا لذالها . وها قد رضيت بأول بدیل . 
ب « فادي » . 

ونسيت فرحي لصغىرة أمام البيت » وأنا أرقب باع 
البالونات يتحرك بسرعة على الرصيف القابل لداري » وعلى 
رآس أنبوب صغبر يضع قليلاً من معجون خاص ٠‏ فتتطاير 
البالونات تي الحو . 

بالونات شفافة لماعة » محتلفة الحجوم تتطایر بن الرؤوس 
والاجساد المسرعة فتنفقئ › ويعلو بعضها فوق اروؤوس ولکنه 
لا يلبث ان ينفقئ أيضاً .. 

مجموعة اثر آخرى من البالونات » تتطاير › م تنطفیء 
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ولا تخلف حى أثر وماد .. فورة بعد أخرى » جيل بالونات 
بعد آخر , ` 

لا أدري لاذا تسرت أرقب البالونات الفقاعات » وداخلها 
كنت أرى وجوهاً ووجوهاً عايشتها وعرفتها » ووجوهاً م 
- أعرفها » تتناثر على الرصيف ٠‏ تعلو » تصرخ بشعاراتها » م 
نفخة أخرى من فم بائع البالونات » وتطير كلها نحوي » م 
تتفقىء كلها بصمت قبل أن تمس وجهي أو ترك .بصانها على 
وم أعد فرحة لاني ۰ المنظمة ولا حزينة › وم أعد 
فر حة لني سألقى فادي .. 

غمرني جوع موم . 

جوع ل ٿيء کر کر ٤‏ > يستطيع أن يعلو ني الحو دون 
آن ينطفی ء أو سقط »> وإذاً کان عليه أن ينطفىء ۽ فعلى الأقل 
حارج مرمی بصري ! ) 

أمسية أحری باردة .. 

لست جائعة › ولا أعرف شبغاً اسمه وقت الطعام . وقت 
الطعام عندي هو لحظة جوعي › وقد ينقضي يومان قبل آن محل . 
ذلك المبه الاجاعي لا أدري لاذا تعطل في داخلي . ) 

لكني أترك طعاما يطهى على التار دائما »> لالآكله ء 
ولکن لائے راٹحته . حب أن تغوح ي داري رائحة الطعام 
دائما » وأعرف ان ذلك يفقد الدار شاعريتها » ولكنه عيزها 
عن مکتيي . قرب رف الكتب الكبر اغرس شريط (السخاقت) 
e‏ 

أعرة الاكل تن تشر عل الدران . تغلف الكتب . تسرب إلى 
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ثيابي_ الانيقة المعلقة تي الحرائن الفتوحة . 
الان » وزائحة الدار هكذا »› أستطيع أن أغمض عيي ف 
فراشي وأتخيل ان أسرة كبرة - تخصي - تتحرك الان حارج 
غرفي وتتسامر حول المائدة . 
من المفروض أن أكون جائعة . a‏ بعد يوم أفقد القدرة 
على الانسجام مح صفوف الناس ٤‏ حرکا ہم المحآلفة . 
يوماً بعد يوم » أشعر بأن الاشياء الي آدرسها مضحكة 
وسخفة › وأخحشی من أن أصرخ ي طالباتي : لا تصدقن شيا 
ما آقول . کله کذب وخداع . 
بوا بعد يوم تفكك حاقات السلسلة الي تشدني اليهم › 
أحسي انفرط عنهم كتلك الحبة السوداء الشاردة من مسبحة 
بي يوم قطعها فادي بلا مبرر وکاد مجن لمرآها .. 
( ي لعب كان 2 يغطي وجه السيأء ء وي 0 
أحببته . 
أحسست افتاف الحماعي غناء قبيلة طيبة وقوية تنادي إفها 
ی یک م لتستعيد اماما به 
وطمانینتها ء, ٠‏ 
رووس رؤوس مرصوفة منلاصقة . .. وي اع البثر المكسوة 
بالرؤوس البشرية افراد فربقي كرة القدم » يركضون ويتعارون» 
ويطاردون والصراخ يعلو وممبط. ٠.‏ , 
كدت دوا هكا متفرطة عن المجموعة > ولكني ل أکن 
آکرھھا بعد › بل أرقب طفوس حبھا رحماسھا وکرھھا غنان 
صادق .. 
ثم لا آدري لاذا وجدتي أرقب ملامح و الست ملاحت » 


3 


الحالسة ا جانبي 2 والي کانت ترقب مېدوء وصمت کل ما 
و وأتساءل : اذا حى أن أرافقها دوماً هکذا ؟.. ماذا 
يشدها إلي ؟.. 

رعا كنت آنبش ملاعها عحثاً عن شبه دفن بينها ون فادي. 
م وجدتي ان زجاج نظارما السوداء عا عن ذلك ابرق 
الشيطاني الغفامض لذي بشع من عينيها أحيات حرقاً عجيباً .. 

أحياناً » تنظر إلي بطريقة تسکب ٿي کياني سالا ارا 
حخيفاً حدر يستحيل فجأة - وقد قست ملاعھا - کاوبآوآ کا 
كاء الفضة . 

التفتت إل وواجهتي بذلك الوجه النمري ایت راجت 
#ورج لا أعرف له سيا .. 
اصطعت يدي باليحة اني الت کل ا بلي عن آي" 
خر جتها وبدأت أعدو على حباتا »> أسقط » أنمسك ما ¢ 
أثزلق فوقها » أتمسك ما .. لن أسقط .. قالت : وأنت 
أيضاً ؟.. وأنت أ المسابح ! 

وظلت تتأمل المسبحة وقد اشتعل وجهها انعري بالدم .. 

سألتها : ماذا » ماذا تعنان ؟.. ابتسمت بغموض › وشدت 
على يدي بطريقة ظننت معها ان يد شاب تسللت إلى ذراعي › 
ی خرچ من دانتیل وجا 


أردت أن أوضسح ها ان سبي ليست فة » ولا أحملها 
جت سیدات اج الأأخرة : موضة حمل المسابح 
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ولكن صراخ الحمهور عاد فجأة بغطي اللعب البثر .. 

صراخ مسعور ٠‏ م جانب المنصة القريب يتحطم › ويسقط 
عن فيه من المتضاربن » والذدين حولنا بعضهم يراكض للهرب» 
وبعضهم يبدا بالانضام إلى المعركة .. المعركة : اصابة . 
لا ليست إصابة .. اقتلوا الحكم .. احموا الحكَمّ : 
فوضی . 

. اولئك بقیت بلا دار‎ e 

لدم على الأرض . صفر الشرطة . الرياضة . الحضارة . 
الدم . الم . دوار . دم . دوار .. . لقاع . . انا وحيدة ي 
القاع 

وحيدة أي لقاع .. 

القاع ملعب الضباب من شقوق ن ركان .. رووس 
متلاصقة طويلة الشعور وأيد تلوح » طويلة الأظافر المعقوفة › 
م بصرضون جسبا هلين . آي قل البئر أنحرك على سطح 
۱ : 


) مېتفون صارخان .. . أسر خائفة مذهولة › يتعالى الصراخ 
والتصفيق أقول فم : « أنا مواطتة أمحث عن يقن » مشظكم » . 
پتعالی الضحك > يدحلون الاسود إلى المعب لتأكلي › م 
أركض » ثم أنعر مبات مسبحة ( مفروطة ) تنفقىء واحدة 
تلو ا ی u‏ ... هتاف الحماهر . . تلشب الاسود 
غالبها العطشى للدم . . الجر فاحكة > أضحك > أضحك » 
أضحك !.. 

م يد « ملاحت » ليزلي » وتتاتل ضحكي بدهشة .. 
حرجنا من اللعب وحن نتحاثی الكراسي المعطابرة . 
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ملاحت تتمم : وحوش ! يسألوني لاذا أسافر إلى أوروبا وانفق 
نقودي هناك !. 

وشعرت أيضاً عحقد عليها . أحسست انما بطريقة ما مسوّولة 
عما يدور .. 

آمام الباب كان فادي ينتظر . بدو اني خرجت وما زلت 
متمسكة مسبحة أبي لأن فادي تأملها لرهة مذهولا“ وأخحذ 
ینقل نظراته بسرعة بيي وبين خالته > م عادت نظراته 
لنستقر على وجهي بقسوة وفيها اشمئزراز وفجيعة العام كله ... 

وازددت تمسكاً محبات المسبحة » وبيد « ملاحت » والتفت اليه 
فلم أجده ) ll‏ ) 

د فادي . فادي ضحك . غضب . صمت . حخحدث . 
فادي » فادي » کفی ... ل١‏ جدوی من هذا کله » ... صولي 
يرن في غرفي الفارغة » وأشعر برغبة في متابعة الحديث ... 

١‏ فادي » أحببتك . أنت وحدك تعرف كم أحببتك 
فادي . أجل . وآنت أيضاً أحببتي . الأساة ان كلا منا حب 
الاحر على طریقته . آقسی جرائمنا ‏ کانت باسے حبنا . فادي » .. 

صوتني ما يزال يرن » وعبا أقاو م حاجي ني التحدث إلى 
نفسبي بصوت عال .. إذن فقد عدت بائ إلى عادتي هذه . 

أول مرة سمعت صوتي هرب من بتجاويف رسي إلى الحارج 
عالياً » أصبت بذعر امرأة ولدت ماعزا ! 

م الفت صوتي › وأنست به » وصرت أشعر انه لمخلوق آحر 
يعيش معي » واني لست وحردة ما دام هنالك حوار .. واني 
لست ميتة ما دمت أنحدث وأسمع صوتاً ما .. «فادي . يبدو 
اني سأعود إلى افيوناتي كلها . الليلة أيضاً لن أجد القدرة على 
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النوم إلا إذا ابتلعت مجموعة من الحبوب المنومة » . 

افتح صنبور المياه الباردة على رأسي . تم ثلاث حبوب 
منومة . « لاذا لا تستمرين في ابتلاع ما تبقى » ؟.. « ول اذا 
أستمر ؟ ما الفرق ؟ محرد أمسية أخحرى باردة !» .. « جربي » 
١‏ ليس هنالك ما ہزني با فيه الكفاية لأموت . لا أحب نفسي 
با فيه الكفاية لأنقذها بالموت »› ولا أكره شيا يما فيه الكفاية 
لأهرب منه بالموت » ... « لقد تعذبت یا یما طویلا حى 
تقطعت أوتارلك كلها وفقدت القدرة على استيعاب مأساتك » . 
« فعا يا فاطمة .. لقد تعذبت طويلا > طويلا وحوارنا 
الأخر لم يكن أكر من قناع لالف حوار خحلفه ) .. 

( صرحت مرهفة : فادي .. اني متعبة .. كفى ! 

وكانت نمطر بشدة خارج السيارة » لكنه أصر على موقفه 
موؤنباً : ألا تریدین آن نجد دارا نستفر فيها زوجن سعیدین ؟. 

- انها الدار الاربعون الي نزورها .. لا أستطيع أن أفهم. 

ماذا نقصدين يا تما ؟.. ٠‏ 

أقصد أن المنطق في البحث عن دار يقتضي منا الحلوس 
خلف مائدة لنكتب على ورقة مواصفات الدار الي نريدء وفقاً 
لدخلنا ومزاجنا الشخصي ومكان عملا .. أما أنت » فكل 
ما يعنيك هو الدخول إلى أي بناء جدید م يسکنه انسان من 
قبل ... وعلى جدرانه النظيفة الي ل لجف طلاؤها بعد › علقت 
لوحة : و للامجار » . شهران وحن لا نفعل شيئاً سوى الدوران 
في المدينة ثا عن لوحة « للالجار » » م نصعد معا لندور أي 
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الغرف الفارغة .. انك تتلذذ برؤية البيوت فارغة وجديدة لم تتسخ 
بعا. بأسرار سا کنيها .. ) 

رما کان ذلك صحيحاً ... 

- وأنا أحاف من البيوت الفارغة وأكرهها . لو لم يكن 
بى الذي أقطنه الآن مفروشاآً لا استطعت أن أستوعب فكرة أن 
أكون فيه . 

وهبطت من السيارة » وقبل أن أنطلق هاربة للمرة الأخرة» 
سمعتي انتحب : انلك بحب فكرة الدار » ولكنلك عاجز عن 
تحقيقها > شيء اجهله » مجعلك مقت كل ما سبق لانسان أن 

ونا أمقت فكرة الدار لكنبي أريد أن أحقق بيتاً . 

أنت أيضاً طفل ضال مثلي .. طفل آخر .. ) 

أمسية أخحرى بأردة ... 

والحبوب النومة لن تجدي الليلة .. أواه كم يرمحني أن 
أحدث بصوت مرتفع .. ربا كان هذا مصر الذين يقطعون 
جسورهم مع الحارج ا ا 

١‏ تيما »> هل أنت حزينة ؟ » .. « لست حزينة؛ بالضبط 
يا فاطمة » لكن الاشياء كلها امتزجت واختاطت وتشؤهت . 
أعصابي شبكة ممزقة » فيها آثار حريق قدم لم تعد إتذكر في 
أي كکهف شب > ولا کف ومی » .. « اسألي رف :كتبك » . 

اليوت يصرخ من دفي كتابه : آنا انسان الأرض البوار . 

کامو يئن : أنا الغريب . 

سارتر : انا الاله . 

كافكا : انا المحكوم سلفاً بلا حرمة » آنا الصرصار . 
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م يصرخحون جميعاً معا وتنضم إلى ابموقة آلاف الصرخات› 
تمتزج » تعول » مهدر » م موجة من الفقاعات . 


ن کو اة کر بي ؟ منذ زمن طويل انعزلت » وبيي 
مجهول وھاتفی میت منذ رحلت « ملاحت » وائطفاً فادي . 

أغ امات ے وغ انق ان ا ذل من رار کان 
حققة .. إذن عادت ملاحت منذ دقائق .. اما تف مسن 
امطار .. سوف تجيء إلي قبل أن تمضي إلى بيتها . 

لقد نادتي «يا ابني » .. «يا ابتي » الكلمة المجرمة . 
لان فادي کان يناديي «يا ت > أشعر اني اكاد استعید 
قدري على البکاء وأا أسمعها ثانية .. حلقي يدمع ثي تشنج 
و 
اکن أدري اني صغرة هكذا ووحيدة إلا وانا أسمعها 
تقول «يا اني » . 

سوف تيء . لن أكون وحيدة الليلة. لن آهرب إلى الشارع 
قطرة ز TS‏ الارصفة . 

ا النوافذ . أرش بقابا زجاجة عطر . أنبش اسطواناتي 
المغطاة بالغبار . ارتب كل شيء في موضعه . أواه »> ماذا 
اهدہا مقابل «يا ابي » وهي الرية ؟.. مسبحة آبي › ستكون 
مها .. الاسطورة الاحرة الغامضة › المختزنة › ريما 
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لن ذهب . لن لن لن . 

لن التق بہا کا طلبت . لن ذهب . 

على المنضدة » حلفت لي (مسبحتها ) الشمينة بفقاعاما الي 
تسطع تحت النور اميت . 

وأنا بصعوبة أستعيد ما حدث .. الدهشة الي تربض على 
صدري أكبر من أي حزن أو تفكر .. أستعيد ما حدث. 
بصعوبة .. وأظل عاجزة عن استيعابه ... 

لقد منحتي (مسبحتها ) قبل أن أمنحها مسبحة أبي . 
ولکنها ترید شیا آنحر .. 

باشمثزاز من اکتشف ان في وسادته عش عناکب » أللم 
أطراف ثوبي حول رقبي وصدري .. حبات المسبحة الثمينة 
فقاعات تنطفئ .. 

أر عي في فراشي فقاعة تنطفىء .. وقبل أن ينطفىء كل 
شيء ني عيبي »› أراها تدور بعصبية في غرفتها الفاحرة › 
تدحن اللفافات »> وتتوقع أن يدفم بي بريق (مسبحتها ) إلى 

لن أذهب . 

غد » غد سيكون يوماً مريرا إن كان هنالك خد ... 
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ربعا انقضت ساعة كاملة وحن أمام البطن المفتوح . 

من يدي يتناول مقصاً آنحر . المشرط . يغيب بها ني أحشاء 
المريض . يعيدهما . ملقط . مقص . قطن . روائح الأدوية 
نفاذة . كلماته صارمة . ربا ستنقضي ساعة أخرى قبل أن 
نتتهي . البطن ما يزال مفتوحاً . تحت ملاءة بيضاء تتفي بقية 
جثة مريض ولا يبدو ظاهراً سوی راسه عند التاحية الأخحرى 
من المنصة . 

لا أستطيع أن أستوعب ان هذا الرأس خص هذا الحسد . 
وان هاتىن الشفتىن سوف تصرخان ألما من أجل ذلك البطن 
المفتوح في الحهة الأحرى من المنصة ٠.‏ 

هكذا الاشياء تبقى أبداً مفككة في عيني . يل إل“ اني ٠‏ 
لو كشفت اللاءة البيضاء عنه لما وجدت تحتها شيا . جرد رأس ‏ 
مقطوع مرمي على حافة المنصة › وبطن هو لة قائمة بذاتها » 
تعلمنا كيف نعال ها با لاتنا ما دام لکل شيء تسعرته . 

على أية حال » فالأمر لا مي إلى درجة تدفعني إلى التحقق 
منه . لاشيء يعنيي کثراً .. 
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ممص . ملقط . بسرعة . بسرعة . ممرضتان مساعدتان . 
تتأملاننا . نظراميا تفيض C8‏ بعبقرية الاخوين الطبيبين › 
آنا وغازي ۰ والنجاح السريع الذي استطعنا نحقيقه « ي خحدمة 
الانسانية المحذبة» .. ) 

بدأ مخيط ابرح . لاذا ؟ لاذا تحب الاحشاء أن تتقنع 
باللحم وابحلد ؟؟ لاذا يسارع الناس إلى ارتداء الاقنعة محجة 
حفل « کرنفال ساهر » ؟ لاذا صارت حفلات « الكرنفال ۲ 
الدورية الي اقيمها حديث مجتمع هذه المدينة وموضع إعجابه ؟ 
اذا تتقنع لوحات صديقي الوحيد نادر باب حدران والباب الغلق 
أبدا ؟ الواقعم اني ا طرح الاسثلة على سبيل التسلية > 
فلا شيء همي إلى درجة تدفعي إلى استقصاء الحواب . 

تلك اللامبالاة » لا أبالي كثرا بالتخلص منها وإن كانت 
تحرمنى أحيانا من أشياء رعا كانت متعة » كالمشاركة في البكاء 
ي المآتم » والتحمس لقضايا السياسية ني القاهي » وجمع 
العلومات عن آنحر حادثة طلاق ني المجتمع ... عن طلاق سعيد 
وسميحة مثلا ... أو اوا ا «نادر » في تلك الليلة 
ثلا ! 

( ي تلك اليلة من أكثر هن شهر .. 

ا ي كل ليلة »> جاسنا في مقهى الاروييكانا .. 

کا ني کل ليلة › قال لي و اکت لاني ۾ 

کا ي کل لیلة › انطوی عل ذاته وقد جرحه استخفاي › 
وبدأ حول بعينيه في القهى محا عن أي صديق يغرق معه أي 
حديث سيامي عن بلده » الذي غادره وزیراً متمرداً > مصمماً 
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على العودة اليه وزير منتصراً . 

ولكنه » عاماً بعد عام » أدرك ان مدينته الي غادرها م 
تعد هناك . والرفاق بيع منهم من بيع › وتشنت من تشتت > 
وتبدل من تبدل .. 

لقد استطعت إدرالك ذلك كله من أحادیثه مع رفاقه » ولکني 
أشعر أبداً بأية رغبة ني سواله عن التفاصيل » أو حى عن 
اسے مدینته كدت أعرف الما لا بد من أن » واحدة 
منهن › عربية !1 

عاد يكرر : أحبك 

ولکنه کان جالساً أمامي على مقعد مستقل » وکان على 
المنضدة فنجانا قهوة لا فنجان واحد » فعدت أسأله : ما معى 
انلك نحبي ؟ 

قال : معناه اني أرغب ني أن أكون وإياك شيئاً واحداً ! 
E‏ نامل فنجاني الفهوة المستقلن »> پیا عاد Es‏ 0 

كلانا لاجىء . الى وحده هو البديل » هو م 
يستطيع أن يسبغ على بيوتنا الميتة صفة الوطن . هل تفهمن ؟ 
الحب وحده خيام سعادة بحيلنا الممزق . ٠‏ 

قلت : لا ... كيف معكن أن أكون وإياك شيئاً واحدا ؟ 

قال : بأن امنحك أعماتي - آأسرار بيي وأسرار عمري . 
بأ أعري أعماتي لك كاض ١‏ وأعري وجهي لعينيك كحاضر 
وكمستقبل » فأبكي أمامك بلا خجل أو اشم > أو أغي 
كطفل ... وبأن حدليي عن حياتك الحقيقية الداخلية . 

قلت : انلك تعرف کل شيء عي ! 
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قال : أعرف ما يعرفه الاس . ذلك لا يعي شيا . أعرف 
انك فلسطينية المولد » انك عشت حاة قاسية مع شقيقك في 
أحد المستشفيات النائية حيث استطاع ان بجمع مبلغاً كبرآ من 
امال معونتك › بعد أن کد را اما ی ی رن 
وانکا الآن ٹربان وناجحان » ومن نجوم محتمع هذه المدينة . 
هذا کل ما أعرفه .. 

قلت : هذا كل ما أذكره أنا أيضاً ! 

قال : آرید أن أمنحك ذاتي دهليزا بعد الآخر ... سأبداً 
عرسمي ... انه مکان لم یطاه انسان من قبل - فيه سر ل أبح 
به لمخلوق - انك منومة مغناطيسياً » ورعا ينقذك الحب . 

ولا كانت أنفاسي قد ضاقت فجأة » قبلت بالذهاب معه 
إلى مرسمه الذي يسميه بڪهفه › وفرح لأنه ظني راغبة بذلك . 

ي الشارع كان اليل دافئاً وني الاعلى ذلك القرص الابيض 

ا ) 

: ما أجمل القمر ... طالا عايشت صورته الحلوة ني 

. وسمعت اناس ينشدون له‎ >» a 

لا آقول له : لا ہم ان أتذ کر آي شيء .. 
وأعتقد ان القمر يشبه رأساً صلعاء مصابة بالرص ! ٠‏ 

في ردهة مرسمه ›» وقف أمام باب آخر مغلق > وقال : 
الآن سأفتح لك باب كهفي ! 

رکدت احمل بيدي فنجان قهوة اعده لې بنفسه 3 وصولنا 
فقد كانت القهوة الشيء الوحيد الذي يدر اهبامي .. 

وعركة مسرحية » فتح الباب وقال : ادخل .. 

ورأيت خلال الباب المشقوق ني الضوء السلل الشاحب » 
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غرفة عارية تماما من أي أثاث . وعلى جدرانبا عدد من اللوحات 
المتساو بة الحجم اما » والمصفوفة فة بانتظام تام › نما جعلي | 
آتٹاءب وأشعر بالنعاس . وأردت أن أترك فنجان القهوة عل 
المنضدة لاسترخحي فوق أول مقعد . ولعل يدي ارتجفت حينا 
سمعت صوته يدوي بوحشية صارخاً : ادحل .... اني أمنحك 
کنوزي » لنکون شیئاً واحداً ! 

وكانت القهوة الحارة تندلق على يدي وتلهبها » وهو يكرر 
لنكون شيئاً واحداً ! 

لا دري لاذا وجدتي أصرخ مثله : لا آحد پستطيع أن 
يكون شيئا واحداً مع آخر . القهوة اندلقت على يدي » فاحرقت 
يدي أنا ولم حرق يدك › وآلتي أنا لاأنت . وكنوزك لك 
ولا تهمبي کشرا لاا لا تملك لي شيا .. 

ورآیت مسامه تتعرق بأسلوب یذکر بالبکاء . فلم أقل شيناً. 
وسمعته ي امام بفتح لاء بشدة › ۴ عاد وال اء ما يزال بقطر 
من وجهه . ولاحظت اله قد غسل أشیاء کدرة من ملامحه . 
إذ ان وجهه عد يعبر عن أي انفعال » ولا آدري لماذا 
أحسست انه صار يشبهي کدرا برغم تيه الفضراویسن 
الكبر تن . 

أغلق باب الغرفة . قال بتهذيب محنط يشبه كثرا 
الحدیث : هل رغبين ي اللررج الك المشاء kT‏ ت 
هنا . 

ولام اکن جائعة ٠‏ شکرته ٤‏ وقلت له اني سأذهب لزيارة 

سعيد وسميحة لأني سمعت بأن طلاقهيا قد تم البارحة . 
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وسالبي باللامبالاة نفسها : هل سميحة هي الي كانت ترافقك 

) الروبيكانا » ؟‎ » a 
أجل ۽ هي زوجة الليوذر سعید وکانت ذات يوم‎ : 

بأئعة أحد المبخازن الكرى نطبع إشارات يدي ازباان حى 
م زواجها من سعید ! 

وحیما خحرجت من کهفه > عدت اثر في الشارع رائحة 
الوباء والادوية . في كل مكان أشم رالحة وباء غامض » أنا 
متا كدة من اله جتاح المدينة وكل مکان » وانه لا بد" وأن 
يستيقظ الناس ذات صباح وقد أدركوا هله الحقيقة مثلي ! 

ول أذهب إلى دار أهل سميحة النواضعة › لأنه م لكن 
لدي أية رغبة في اذلاها أو ايلامها » وکل ما کان مني من ) 
أمرها هو أن تظل قادرة على مرافقتي إلى و الأروبيكانا » حيا 
أرغب ني ذلك ! ) 

بسحب أحي ٠‏ غازي الغطاء الابيض على البطن الي تمت 
« خحياطتها» وتعقيمها » وتلتمع عيناه ببريق مضيء وهو يقول : 
. مت العملية بنجاح والحمد الله .. 

حلع قناعه . حرج من الغرفة وهو يناديي : تعالي يا نادية 
لقد تأخرنا !.. ) ) 


بقولون ان غازي يقود سيارته بسرعة . لا ألحظ ذلك . رعا 
كان عدادها الذي يشر إلى الثة فما فوق أكثر ادراكاً مي 
مده الحقائتق. . الآلات أكثر صدةا ودقة . أحي آلة نادرة » 
ولو لم أره منذ خحمسة أعوام بيصق دما ي ذلك المستشفى القاحل 
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ي ذلك القطر البعيد . لا صدقت ان العطب عكن أن بصيبه . 
اذكر اي يومئذ كنت ما أزال قادرة على البكاء والألم والمحبة. 
لم اکن کا آنا الآن . اذكر اني يومئذ .. | 

( عدت اليه احمل أشياء كثرة أود لو أعرف كيف أقوها . 

كنت ما أزال بومئذ أتحدث عن المبادئ والمئل المعداولة في 
السوق العربية . ممننة لا فعله من أجلي ومن أجل بقايا أسرتي 
الي ما زالت في بقايا القدس : جدتي العجوز › أبي الكسيسح › 
أمي واخواتنا الصغار ا وأعهم على الاسلاك 
الشائكة . 

رلا شاهدت الشمس المحرقة > المناخ القاسي الوحشي 6 
العمل » العمل › العمل ليلا مارا » المرضى » يتساقطون ي 
کل مكان » غرباء لاجئن جاعءوا عثاً عن الرزق إلى بلاد م 
يألفوا قسو ما > جیو مم خحاوية وصدورهم خاوية إلا من المرض 
والذکری » لا شاهدت هذا کله ۾ يدهشي أن آری أخي الطبيب 
یبصق دما من وقت إلى آخحر ني مندیله بعد أن يتلفت حوله 
ویتاکد من أن أحداً لا یراہ . 
واقاورت بني م أره . ولكني ليلذ بكيت لمرة الأخبرة 
ئي حياتي م ا الاشياء . م صرت مثله : انه آلة تعمل 
بلا تفکر . م اکتشفت انه ما زال يفكر » واني لن أبصق 
دما مثله > لاي كففت تماما عن البالاة باي شيء ! حسى 
رائحة الوياء الي أشمها أي تحركت » لم تعد تضايقي . ) 

ني الساحة الحلوة أمام دارنا الكبرة يوقف أخي ا 
يسعل . أشيح بوجهي عنه کي آمنحه الفر صة یدقن الدم في 
مندله بسلام . 
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كلانا اعتاد هذا الفاصل من السعال الدامي . نعيش كأنه 
غر موجود . کلانا یتجاوزه . وهو بطوي مندیله قال : نادية 
هل کل شيء جاهز ؟ | ) 
س طعا ... بعد ساعة سعكون الساحة مزدحمة بالسياراٽ ... 
والبست بأقنعة الضيوف : ) 

فأجاب : الضيوف والاقنعة لك ... كل ما مى أن يكون 
مرت الرس غاا غالا > ع لا امي صرت لان 
العيد ! 

لذا ؟ 

لأني لا أريد أن أسمع صوت مدافع العيد !.. 

ولا أدري لاذا تذكرت حديث «نادر» عن القمر والنهر 
في مدينته > وكدت أنفجر ضاحكة لو لم يسعل غازي من 
جدید ! 
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الدار » حظرة أصوات عخلفة تنبعث من تحت أقنعمة 
محتلفة ... شيء یشبه الضحك » والحوار »› والموسيقى والرحيب 
واهمس . ) 

أنا وغازي اخترنا أقنعة القراصنة . نتتهي من تنكرنا قبل 
وضول رفا سادة الدية .. 

ليس من الصعب علي أن أميزهم رغم أقنعتهم . فوجوههم 
م تكن قط حقيقية كا هي اليوم . ها هو النائب الكبر السيد 
فوزي في قناع نعامة »› زوجته ي ثياب جارية تراقص سفیراً 
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ي قناع بلوان . مشاهد متعة حقاً . السيد سعيد مع عشيقته 
الحديدة ي زي لاعب کرة قدم ترافقه غجریته ›» وزوجته 
المطلقة. سميحة في زي الارملة الطروب وقد أحفت وجهها تاماً. 
ألحظ ان «نادر» لم محضر . كنت أتوقعم ذلك فقد صار 
يشبهي کشراً بلامبالاتە ! 

سعال غازي : هل آنت حر ؟ 

- أجل ... ارفعي صوت الموسیقی › لا أرید أن آسمع 
صوت مدافع العيكد !.. 

- ما زال الوقت مبكرآً .. 

من يدري رما فاجأتنا | سوف آنسحب بعد أن 
يعلن العيد لأنام » لأن علينا أن نلحق بالطاثرة غداً باكرا .. 

ج الأولى الي أزور فيها أهانا والقدس منذ, عشرة 

u‏ أنا » فلولا هاتف جدتي › تلك العجوز العجيبة › لولا 
صوا لما ذهبت قط إلى هناك ... فهم بحاجة إلى نقودنا . 

يغرق ني نوبة سعال حادة . أتركه إلى إحدى الحلقات الي 
كان أصحابما يتحدثون بماسة كبترة رغم الصخب .. زوجة 
وزير کانت أعر صدرقة لسميحة هي الي تدر الخدیٹث ¢ 
وترشق الوقود من وقت إلى آلحر كي لامد . تقول : آنا › 
أعر صديقا تما ا اليس كذلك 
يا سعيك بلك ؟ . 
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وتنجدها متصابية » شعرها الاصطناعي جميل جداً. فتصرخ : 
وكانت إذا جاءت إلى الحلاق تطلب منه أن يرك الحاضرات 
کلھن وعشطها لاا حرم سعيد بك ! 

ويتدحل مستوزر : كنا لا نجرؤ على زيارة البيك ... 

وعرفت فيه المستوزر الذي كان معروفا بتعلقه بها ... 

وتتسارع الاضوات وتتشابك : « وكانت قذرة ... ومممل 
أولادها » ولا تعرف كيف تتصرف ني المجتمع الراي ... 

ويتحرك شبح امرأة جاءت ني ثياب الارملة الطروب منسلاً 
من القاعة . الحق بها : سميحة ... إلى أبن ؟ 

أدرك انا تبكي رغم قناعها . نمس برارة : كانوا جميعاً 
يتملقونني . ليس فيهم من لم يأكل على مائدتي ... والآن ! 

حرج . بالنسبة إلى الأمر عادي جداً ومتوقع . . لماذا 
لا يدركون جميعاً ان الوباء قد سرى وانتهى الأمر › وليس 
هناك ما يدعو إلى الحزن أو الفرح › أو حى التمرد ؟ 

الموسبقى ؟ فلتصرخ ! 

وقع أقدامام على الأرض ؟ فليصبح عورا ! 

أحاديثهم + فاتعل › ولتعم الفوضى » كي لا يسمع غازي 
مدافع العيد ما دام لا يريد ذلك ! 

1 وأحي آلة متضامنة وانصیاعي لبعض رغباته آ لي » لا دخل 
له بعواطفي اليتة أو رغباتي المحنطة .. ) 

٠‏ فجأة » تنطفيء الانوار كلها .. تصمت الوسيقى دفعة 
واحدة » ومعها تسكن أقدام الراقصين وتتوقف الأحاديث .. 
أصوات احتجاج عتلفة شبه هامسة .. ماذا حدث ؟ 

انقطع التبار الكهربائي .. خطى تتسارع إلى النواف تريح 


۱۱ 


الستاثر . الحى كله مطفاً . غازي بتجه حو النافذة لبتأ كد مما 
قيل . نسمع طلقة المافعم الأولى . أراه يتفض كأنما تلقاما 
رصاصة ني ظهره ... تتوالى طلقات المدافم وتتساقط أضواء 
الشموع الي توزعها الحادمات يي القاعة على وجوه ضيوفا 
الباشة »> وعبارات التهئئة الحناثرة مع أصوات القبل : عيد 


وجيب غازي بنوبة سعال » أما أنا فلا أفهم عن آي عيد 
بتعحدلون ! ) 


لولا ان جدتي أيام كانت قادرة على السفر » كانت تلاحقي 
من مدرسة داخحلية إلى أخرى من عيد إلى آخر »> لما سمحت عن 
العيد إلا من الصحف . 

بل انى ظللت سنوات عديدة أظن العيد رجلا متكبراً › 
لا يزور إلا الأطفال الذين هم أم وأب » والبيوت الفخمة . 
اما الحيام » والضائعون » فالعيد يكرههم لسبب أجهله › ولا عر 
بباہم . ) 

ذلك کله لا يعي آي شيء لدي .. وحيا آذکره + یغمرنی 
ذلك الشعور باللامبالاة > الذي يرافق استعادتنا لفيلم عتيق 
ئسىناە ! 


# # % 


الأنوار مطفأة . الشموع تضيء متعبة مباوتة . تزيد رعشانمها 
من اهتزاز الظلال ي قسات وجه غازي المتشنجة المتعبة . لقد 
ذهب الحم 


لا أشعر برغبة ي النوم . سأخحرج قليلا“ بسيارتي لأني أحب 


۱۲ 


أن أسمع صرير العجلات حًا أضغط على الكابح . يضايقي 
أن يستوقفبي غازي لاني لا أرغب الليلة في مزيد من النظر إلى 
وجهه . متف : ناأدية ! 

- ماذا بك ؟... لاذا لا تدعي وشأني وتحلتق ذقنك الطويلة 
الي حرمتها من الموسى بحجة التنكر بزي قرصان ؟ 

ضحكة مغتصبة . سعال . مهم كا يفعل الناس الذين يظنون 
أن لدہم شیا هاما بتحدثون عنه ويستعدون لذلك . 

م خط حدسي . يقول : هل أنت ذاهبة لرؤية نادر ؟ 

- نادر ؟ لم مخطر لي ذلك . ولكنها ليست فكرة سيئة ! 

- نادية ... تعرفن اني لم أتدحل أبدأً ني حياتك . 
ولکن › آلا تشعرین اننا کالطحالب وحباتنا بلامعنی ولا جدوی ؟ 

لا آشعر بشيء 

ألا تشعرين بأننا نشتري كل شيء بالنقود الي نقبضها 
يمنا لبيعنا المستمر لنفوسنا ؟ اننا بحاجة لارتباط حقيقي . 

لا أشعر بشيء .. 

علاقتنا بما حولنا مفتعلة وقائمة على الظرف الحالي لاعلى 
رابط انساني مشترك نلتف حوله أبداً .. 

لا أشعر بشيء 

وماذا بعد ؟ سوف أظل أبداً هكذا ... أبدا هكذا .. 
اني متعب »› وسثم » والقرف يقتلي ! 

- لذا لا محلق ذقنك ؟ قد تدحسن حاللك » أو تتتحر 
مثلا“ إذا كان الأمر كذلك › لاذا لا تنتحر ؟؟ 

يدهشي أن أراه ينهض نمو المحمام › أتبعه وشمعة أخجرى في 
يدي . يدل دقنه وهو يتمم : 

۳ 


- م يعد ذه الحياة المشردة معى ... تحولنا إلى لات 
تتسول جنسية ومجتمعا . في مثل هذه الليلة »ني مثل هذا العيد › 
اواه لا أجرؤ على الذهاب إلى هناك ... القدس . سوف آرقبهم 
جميعا ولا آمك هم شيا . لا أملك شیا بر حهم المفتوح . 

أتركه يدمدم . أخرج بسيارتي إلى در الي لما شش 
بعد . ما زالت بعض المخازن مضاءة . غداً محتفلون 
كبرت في آجواء عل ف ين لا ما شه ار حزن 
من أجله ! 

م يبق هنالك ما يناقش أو يكافح . الوباء الغامض لا أعرف 
اسمه » احسه ي المدينة ينتقل بن ابلحميع ». ويدهشني أن أحدا 
فيها م بشاركي فرحي يوم رأيت مفارز التلقيح الاجباري 
جوب الشوارع 

إلى أين KK‏ الآن ؟ 

| ج ما فرق :ل آذ کر ائ معت من حدر غازي 
الأخر سوی اسم تادر »› ادر > لا پأس » سأمر بكهفه المهجور 


قليلا” ! 


ضربة واحدة على الباب . صوت حركة غرعادية ف الداخل 
الباب لا يفتح وخحطى راكضة في الداحل . الأمر لا همي 
سأعود إلى سيارتي وأنا أهبط الدرجات الأولى بتكاسل ›» أراه 
يعتح الباب : 
ادر مرحباً ! 

أهلا" ... تفضلى ... ما هذه المغاجأة ؟ 


۱٦ ٤ 


على وجهه لا يبدو أي أثر للمفاجأة .. وكلماته عادية لا فة 
فيها ولا تخوف . وعدت أصعد الدرجات القليلة لأني أشعر 
بر غبة ف تتاول قدح من القهوة » وهو يتن اعدادها .. 
اذحل ... على أحد الكراسي قناع «الارملة الطروب » وقد 
علق بالباب الذي يفضي إلى الحمام جورب أسود » وتشویش 
الردحة » وكووس الويسكي شبه الفارغة ... وفهمت بسرعة ! 
امشهد عادي وسخيف ومكرر لا يشر أكر من ملي ! 
نادر ي المطيخ يعد القهوة . باب كهفه المقدس مفتوح . 
رعا ٤‏ الداحل شيء آخحر مار رطر د ملي أتثاءب وأا آری 
اللوحات إياها مرصوفة بالنظام نفسه . أضيءالنور . ربا كان 
فيها ما يدفع النعاس ! ٠‏ 
أرى ي الغرفة ذات الحدران الأربع ۲١‏ لوحة . ست 
لوحات لكل جدار . كلها نسخة واحدة لوجه انسان هو ادر . 
كلها متقن ورائع انه یرسم نفسه . لا يقدر إلا على رس لفسه . 
فكرة حسنة » غداً أدفع عن نفسي الملل بها ! 
رائحة القهوة . ادر أمام الباب . بتحدث بہدوء تام کان 
الأمر لايعنيه : تفضلى قبل أن تبرد القهوة !. 
أعرد إلى الردهة . أفكر بسميحة الي لا بد اپا ستصاب 
ادر ل اذا لا تسكب ها فنجاناً آلحر وتنادما ؟ 
آه.. فعلا ... لقد نسيت ابا ي الداخحل ! 
نضحك معا . بنهض غو باب الحمام ويفتحه قائلا" : تفضلي 
يا سميحة وشاركينا القهوة ! ) 


19 


خرج مشعثة الشعر ذليلة التعاببر . فجأة تتلمر › تنشب 
أظافر ها ي وجه نادر وترميي بنظرات نارية صارخة : أہا 
الحقعر .. وثقت بك وجشت وها أنت تستهتر بي ! 

لا أستطيع أن أفهم سبب ورتها . أحسها هاربة من مسرح 
ما وقد تلبسها دورها فهي تارسه تي كل مكان بمناسبة وبلا 
مناسبة . ادر أيضاً يبدو على وجهه انه لا يستطيع أن يفهم › 
لكنه حدما بلغتها مهمهماً : لكنها صديقتك ... 

تصرخ ي وجھینا کساحرة : کلاکا لاج حقر .. لاتفهان 
ظروف أبناء المجتمعم ... كلاكا لاجئ حقر ... حاقد › 
بلا ضمر ! 

وما قلت هما > ان لاتنسى ارتداء جوربما » ظلت تردد : 
کلاکا لاجی ... بلاضمر ! 

آمام الدار »> لي الساحة الكبرة الي عادت شبه فارغة » 
أترك سيارتي . أضغط زر الكهرباء > تسطع تي الدرج . إذن 
أستطيع إعداد حقيبي ني الليل ما دام غازي قد قرر أن فرحل 
غد إلى القدس .. 

ماذا سأجد هناك ؟ لا أتوقع ان أجد آي جديد في أي مکانء 
لڏا لا شيءَ يشرني . ° 
ادحل إلى غرفي وللمرة الأولى لا يرافقي سعال غازي . 
جدتي مجحب أن لا تلحظ انه يبصق دما . هذه المرأة وحدها 
تضرب في أعماي وتر مبهماً لما ينقطع بعد لكن أصداءه تنطفىء 
حظة بعد الىظة ي داخلي o.‏ 


۱٦ 


سأذهب إلى غرفة غازي لأسخر ليلا“ من ذقنه المحلوقة 
وأطلب منه أن يوقظي اا ! 

أدحل إلى غرفته » وأضيء النور . الفراش لم عس . اقرب 
من الحمام . وي النور الساقط إلى الداحل > آرى غازي مدداً 
على الأرص يسبح في بركة من سائل أحمر . أآضيء النور . 
أتقدم منه . وجهه مصلوب نحو السقف » نصف ذقنه ملوقة 
والموسى قد مزق بها شرايين يده بوحشية وشدة » واب سد كف 
عن الازف . 

وح البالوعة شربت من الدم ما تستطيع امتصاصه .. 

يبق ما أستطيع أن أقوم به .. 

وأنا أوقظ اندم » کان حسد كبر با کلي للمرة الأولى ... 

شعرت اني أغار من أخي . لا ريب ي انه کان قد أحب 
شيئ كبر وراثا بما فيه الكفاية لأن یقطع شرایینه لما فقده ... 

وهم حر جون جثته من الدار عاودتي غر ة مريرة مته »¢ 
فقد أدرکت انه بطريقة ما استطاع أن ينجو من الوباء . 

٠, القاس‎ 

وبصوت مسرحي اعتاده سالق التا كسي الذي ينقل السياح 
من المطار إلى فنادقهم يقول : هذا الحط يفصل بين القدس 
المحتلة والقدس العربية .. 

وتذكرت بكاء جد لأن دار عمي تقع خحلف الخط » 
وتمنيت ان لا تکون ني الدار کي أجد القدرة على ان أقوك هم 


1۷ 


ان غازي انتحر ! 

آجدني أغمغم : وإذا تصادف ان دار انسان ما تقع خلف 
المحط واشتاقت عجوز إلى رويته . | 

يقول وقد استحال فجأة إلى شخصية مأساوية تحرج من بن 
دفي کتاب آخفيته طويلا“ قي أظلم ركن ني ذاکرتي : يعودون 
به ورصاصة قي صدره . 

بالضبط لا آدري ما الذي يضرب غلى وتر مسي ني أعماقي. 
ربا كان مشهد ذلك الفيلم الغريب الذي يلوح بن الغسيل 
المنشور » ربا كانت الأرصفة الي طلا تعبرت بأحجارها . 
ريما كانت رائحة الملح والزيتون في الصخور! ‏ 

لا أعتقد ان نبا انتحار أي قد بلغهم بعد » ومع ذلك 
أدحل الدار » ولا أدري لماذا أحس اني ارتكبت جربمة 
بطريقة ما » ولا أتوقع من أحد أن يسارع إلى استقيالي » لذا 
م يدهشي ان الوجوه كلها كانت حزينة وباكية > وان واحداً 
م يفه بحرف واحد . كانوا يرفعون وجوههم إلي واحداً بعد 
الألحر . 

بصمت دامع ... أسر بي الغرفة محاطة بهذا الموكب 
المرعب ... لا أدري ماذا تقودني نظراتہم إلى الداحل . أحس 
ان ني الداحل مقصلة › ومجب أن أدحل › وأن أتركها قط 
على عنقي . ني الداحل » كانت عجوز مددة على الفراش 
ورصاصة » ي صدرها . جدتي . 

ولولا الابتسامة الي طالما رأيتها على شفتيها وهي تحمل الي 
الحلوى ني اعياد غابرة لما سألت : لافا ؟ كيف ؟ ... لمن 


۱۸ 


كانت تحمل العلوى هذه المرة ؟ 
رما کان صوت بي : إلى دار عمك خلف الاسلاك 
الشائكة ... کل عد »> تغافلنا وتود الذهاب ... وتقول ان 
الرجال ماتوا والحيل احديد «مفسود؛ ولم يبق إلا العجائر ! 
من النافذة » أستطيع أن أرى ذلك العلم الغريب بين الغسيل 
المنشور . اهم بتابعون حياهم العادية بسلام .. وحن .. حن 
وهنالك جدار الرصاص ... ربا كان خحيط رفيع من الدماء على 
الراب بن عتبة دارنا وذلك الحدار . 
واذکر اسطورة من أساطر جدتي . قال ان أطفال الغابة 
ما ضلوا طريقهم › استطاعوا العودة مترشدين بيط من الحصى 
حلفته لمم جنية بهم ولا تسى > وتعرف کل شيء .. 
المشاهد كلها تغم > وخحيط الدم هذا أراه الآن بوضوح › 
حيط من الحصی الارجوانية الكمينة ني عتمة الغابة > ممدود بحو 
تلك الأرض العتيقة . 


ترجمت هذه القصبة ال الفارسية 


۱۹ 


الاهداء 

فزاع طيور آخر . 

المراء 

بقعة ضوء على مسرح 

ليلى والذئب 

با دمشی و ا 


أمسية أخرى بار دة 


۱۷۱ 
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